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 **عطا الله الحاج، سلامة صالح النعيماتعلي 

 
 ملخـص

تناول هذا البحثُ الحياةَ الاجتماعيَّة للصفويين والثموديين من خلال كتاباتهم التي تُعَدُّ في غاية ي
حياتِهم اليوميَّة؛ إذ أفرزتْ كتاباتهم العديدَ من مظاهر الحياة ض الأهميَّة؛ لأنَّها تعكسُ أحوالَهم، وبع

، والعصبيّةِ القَبَليّة، والصراعاتِ والنزاعاتِ، الاجتماعيَّة، مثل القبيلةِ ودورِها المحوري في حفظِ الأنساب
ي علاقاتِ ف وأهميّةِ المرأة ومكانتها والاهتمام بها في المجتمع، وأيضًا الأحوال الشخصية التي تمثَّلت

الحُبِّ والعشقِ والجنس، والترفيه والتسلية، إضافةً إلى الموسيقى، والأوبئة والأمراض، والعادات والتقاليد 
دت عندهم وميَّزتهم عن غيرهم من المجتمعات الأخرى، لذا فإنَّ هذه الدراسةَ تعتمدُ على التي وُج

ف، وتحتاج إلى استنطاقٍ واستقراءٍ حتى تتبيّن لاالمصادرِ النقشيّة التي خلَّفوها، وهي جاوزت عشرات الآ
 مظاهر الحياة الاجتماعيَّة لديهم.

 .الصفويون، الثموديون، الحياة الاجتماعيَّة :الدالة الكلمات
 
 المقدمة -1

التي  تاتُعدُّ دراسة الحياة الاجتماعيَّة "للصفويين والثموديين" دراسةً مهمة في البحث التّاريخيّ؛ نظرًا لقلة الدّراس
ثت تناولت هذا المجال لديهم بشكل شموليّ، ومن خلال ذلك كان من الأصل البحث في المصادر النقشيَّة التي تحدّ 

المصادر التاريخيَّة، وهي كتاباتهم التي نشرها الباحثون الأقدمون عن تلك القبائل، فاختار الباحثان أحد أهم 
المصادر الأولى بشكل أساسي؛ إذ كان لهم الفضل في إخراجها  يفوالمحدثون، معتمدين على الكتابات التي نُشرت 

القراءات  ا بشكل كبير في نشر كَـمٍّ هائلٍ منها، وتصحيحإلى النور، ومن ثمّ الباحثون المحدثون الذين ساهمو 
 .لكتابات تلك القبائل، التي نشرها وقرأها الباحثون الأقدمون  (1)والترجمات والتقسمات

                                                 

لإستاذ هذا بحث مستل من أطروحة الدكتوراه للطالب علي عطالله علي الحاج في قسم التاريخ/الجامعة الأردنية/ بإشراف ا *
 .الدكتور سلامة صالح النعيمات

لى القرن إد لايالم دس قبلوالإطروحة موسومة بــ الحياة الإجتماعية والاقتصادية والسياسية للصفويين والثموديين من القرن السا
 .الرابع الميلادي

 .12/7/2020، تاريخ القبول: 4/5/2020تاريخ الاستلام:  .الجامعة الأردنيةكلية الآداب، التَّاريخ، قسم  **
 حول تلك التقسيمات لكتابات القبائل "الصفوية والثمودية"، انظر: (1)

Al-Jallad, A., and Jaworska, K. (2019), A Dictionary of the Safaitic Inscriptions, Brill, Leiden, 

pp.1-5.  

Macdonald, M.C.A. (2004); "Ancient North Arabian". The Cambridge Encyclopedia of the 

World's Ancient Languages, Roger D. Woodard (ed.), Cambridge Uinversity Press, 2004, 

pp.488-533. 
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غير  ولى، منبالاعتماد على التحليل اللغوي بالدرجة الأناول كتابات تلك القبائل ات السابقة تتساوكانت معظم الدر 
 .إعطاء الجانب الاجتماعي أهمية مطلقة، وإن كانت عبارة عن شذرات مبعثرة في تلك الكتابات

دورها و قبيلة ، ثانيًا: ال"لذا، تناول الباحثان الموضوع ضمن خمسة محاور رئيسة، هي: أولًا: "الصفويون والثموديون 
لثمودية، وية واا: أهمية المرأة عند القبائل الصفوية والثمودية، رابعًا: الأحوال الشخصية للقبائل الصفالمحوري، ثالثً 

منهج  سة علىخامسًا: طبيعة المجتمع العادات والتقاليد، وأخيرًا نتائج هذا البحث، وقد اعتمد الباحثان في هذه الدرا
م، ش العاخراج الجوانب الاجتماعية وتحليلها وَفْقَ سياق النقيخي التحليلي الوصفي الذي يقوم على استر االبحث الت

 واستقرائها؛ للحصول على نتائج هذا التحليل والاستقراء.
 
 الصفويون والثموديون  -2

ت القبائل الصفويَّة في مناطق قطن ذ، إ)2(يُعدُّ الصفويون والثموديون من القبائل العربيَّة الرعويَّة البدويَّة المتنقلة
، بدءًا من جنوب شرق مدينة دمشق، ثم أواسط سوريا وتحديدًا حول منطقة حماة إلى )3(عُرفت بالحَرَّة السوداء شاسعة

نهر الفرات في العراق شرقًا، ومرورًا إلى حوران شمالًا ووداي السرحان جنوبًا، ومناطقَ عدةٍ من شمال المملكة العربيَّة 
، بل كانت حركاتهم تتجه من الجنوب )5(ة لم يقتصر وجودها في منطقة الحِجْرِ فقط. بينما القبائل الثموديَّ )4(سعوديَّةلا

                                                                                                                                                  
Hayajneh, H. (2011); "Ancient North Arabian", The Semitic Languages: an International 

Handbook, Handbook of Linguistics and Communication Science, Weninger, S. (ed.), De 

Gruyter, Berlin, pp. 757-782. 

Macdonald, M. C.A. (2000); "Reflections on the Linguistic Map of Pre-Islamic Arabia", AAE, 

vol. 11, pp. 28-79. 

ساعدت على نشره جامعة  ،3، ج 2ج، ط  10، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام(؛ 1993م( )1987جواد(ت علي،  (2)
مجلة ة"، العربيَّة السعوديَّ (؛ "نقوش صفويَّة جديدة من شمالي المملكة 1996؛ الذييب، سليمان )154-142بغداد، العراق ص

، عبد الحميد الدواخلي )مترجم(، في سوريا قبل الإسلام العرب(؛ 1959و، رنّيّه )يس؛ د36-35ص ،1، ج 6، م عصور
ط  ،ميَّةتاريخ اللغات السا(؛ 1929م( )1980؛ ولفنسون، إسرائيل )ت 2ص مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

 . 174-173اد، القاهرة، ص، مطبعة الاعتم1

أرض يعلو سطحها حجارة بركانيَّة سوداء اللَّون، وتوجد بشكل كبير في عها حِرار وحرَّات، وهي جم: الحرَّة ءاالحرَّة السود (3)
بني ل ة الناروحرَّ  ي عبس،شبه الجزيرة العربيَّة وبوادي بلاد الشام الشرقيَّة والغربيَّة، وحِرار العرب معروفة، وهي: حرَّة النار لبن

لإفريقي ن مكرم ابظر ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد واقِم، وحرَّة غلاس. )انة اجل، وحرَّ ر  سُليم، وحرَّة ليلى، وحرَّة
 ، أمين الوهاب، ومحمد العبيدي )محققان(، دار إحياء التراث العربي،لسان العرب(؛ 1999م( )1311-هـ711المصري )ت

 .117-116، ص3ط ، 3م، ج 14بيروت، 
(4) Macdonald, M.C.A. (1993); "Nomads and the Hawran in the Late Hellenistic and Roman 

Periods: a Reassessment of the Epigraphic Evidence", Syria, vol. 70, no. 3-4, pp. 303-305. 

اني، عمل؛ ا9، ص1، ع مجلة النقوش والرسوم الصخريَّة(؛ "الصيد عند الصفائيين العرب قبل الإسلام"، 2007الخريشة، فواز )
رب، اريخ الع، لجنة كتابة تمجلة دراسات تاريخيَّةفي حياة العرب الدينيَّة قبل الإسلام من خلال النقوش"، (؛ "1993) سلطان

 .183، صتاريخ اللغات. ولفنسون، 101، ص48-47كانون الأول، ع  -، أيلول14جامعة دمشق، السنة 

 .64، ص13،ع ةلة الجوبَ مجاديَّة؟"، عل(؛ "النقوش الصفويَّة أم ا1997دالله، يوسف )عب (5)
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، إذ شملت رقعةً جغرافيةً واسعة امتدّت من تيماء، والعلا، ومدائن صالح، وحائل، والجوف، وتبوك، )6(إلى الشمال
 .)7(نوبي الأردن ووسطهجونجد، وشمالًا إلى جبل رم، وأمّ الرصاصفي 

الصفويين والثموديين فتورِدُ الدراسة الآراءَ حول ذلك، منها ما ذكره العبادي حول تأريخ وجود الصفويين  أمَّا تأريخ
(، وليتمان Harding) (، وهاردنجJamme(، وجام )Knauf) في مقالةٍ له نقدَ فيها آراءَ المستشرقين أمثال: كناوف

(Littmann َّحيث عد ،)  َالفرضيات، مناقشًا في ذلك نقشًا صفويَّا أرَّخه إلى الربع قائمةً على التخميين و تلك الآراء
 .(8)الأخير من القرن الأول قبل الميلاد

، ويذكر (9)ويرى عبد الله بأنَّ تأريخهم يعود إلى ما بين القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الرابع الميلادي
، إلاَّ أنَّ (10)منتصف القرن الأول قبل الميلاد وحتى القرن الرابع الميلاديهم يعود إلى خ( أنَّ تأريWinnettوينت )

ا تأريخ الثموديين الراجح عند الباحثين في تأريخهم هو بداية القرن الأول قبل الميلاد حتى  القرن الرابع الميلادي، أمَّ
، وكُتِبَتِ الكتاباتُ (11)القرن الرابع الميلادي فيعودُ حسب ظهور كتاباتهم إلى القرن الثامن قبل الميلاد وحتى

كتب ، واختلفت أشكاله وطريقة كتابتها تبعًا لكاتب النقش، فنجده يُ )12(الصفويَّة والثموديَّة بالخط المسند الشمالي
لِها اوأحيانًا الاثنين معًا على الحجرِ نفسه، وإنَّ اختلافَ أنماطِ الخطوطِ وأشكبخطٍ رفيعٍ، وأخرى بخطٍ عريض، 

ع بعضها البعض، إذ جاءت هذه الخطوط شيءٌ في غاية الأهميَّة؛ لأنَّها تعكسُ مدى تطوّر هذه النقوش، وصلتها م
، وهذا ينطبق على الكتابات (13)، والخطُّ الرفيع، والخطُّ العريضعلى عدة أنماطٍ، منها الخطُّ ذو الشكل المربع

 الثموديَّة.
قد تعدّدت، فنلاحظ أسلوب النقر والدقّ بالفؤوس ا الصفويون والثموديون كتاباتِهم فهأمَّا طريقةُ الكتابة التي كتبَ ب

أو أسلوب الطَّرْق بالأزاميل والأدوات الحجريَّة، أو أسلوب الحَزّ الغائرِ برؤوسٍ مدبّبةٍ حجريَّة صغيرة الحجم، 
لأحداثَ السياسيَّة، وهي أحداثٌ مؤرّخة ا. وقد تنوّعت مضامينُ الكتابات الصفويَّة والثموديَّة لتشملَ (14)المدببة

                                                 

 .183، صتاريخ اللغاتولفنسون،  (6)

 .101، صفي حياة العربالمعاني،  (7)

مجلة أبحاث (؛ "نقش صفوي جديد يؤرخ إلى الربع الأول الأخيرمن القرن الأول قبل الميلاد"، 1997العبادي، صبري )(8) 
 .146-144ص، 3،ع 13، م ةرموك: سلسلة العلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّ الي

 .63، صالنقوشعبدالله،  (9)
(10) Winnett, F. (1957); Safaitic Inscriptions from Jordan, University of Toronto Press, Toronto, 

pp. 2-1 . 
، ؛ الروسان4-3مكتبة الملك فعد الوطنيَّة، الرياض، ص حائل،دراسة لنقوش ثموديَّة من جُبَّة ؛ (2000) الذييب، سليمان(11) 

؛ 135، ص3(؛ "النقوش الثموديَّة أهميتها ومحتواها"، مجلة دراسات تاريخيَة، ع 2007؛ مرعي، سهيلة )18-15، صالقبائل
Winnett, F. (1935); A Study of Lihyanite and Thamudic Inscriptions, University of Toronto 

Press, Toronto, pp. 50-54. 

، مجلد مجلة دراسات: سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعيةبات صفويَّة من جبل قرمة"، تام(. "ك1987) ، صبري العبادي (12)
  .127،عَمَّان، ص 10،ع 14
، 2، ع 32، م ك سعودمجلة جامعة الملخط النقوش العربيَّة الشماليَّة القديمة )الصفويَّة("، (؛ "2001المناصير، علي ) (13)
 . 88-87ص
 .208-207، وزارة الثقافة، عمان، صقوش صفائية من الباديَّة الأردنيَّةن (؛2010فع )ار الحراحشة،  (14)
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ة بيلة والتحالفات أيضًا، والحروب التي دارت بين الأنباط واليهود، وغيرها من المشاهد السياسيَّ بالسنوات والصراعات الق
 ، فضلًا عن تصويرِ (15)التي تدلُّ على أهميَّة هذه المجتمعاتِ على غرار المجتمعات العربيَّة الأخرى قبل الإسلام

، ومظاهر (16)يَّة التي تمثَّلت بالزراعة والتجارة، والصيد والرعي، وجمع المياه والثروة الحيوانيَّة والطبيعةالحياةِ الاقتصاد
، والاهتمام (17)دات والتقاليد والاهتمام بالمرأة؛ لكونها الركيزة الأساسيَّة خاصةً عند الثموديينالحياة الاجتماعيَّة كالعا

وجاء الاهتمامُ أيضًا بالأسماءِ التي سُمّوا ، (18)ناة، وبعل، ورضوفنجد عبد اللات، وذا الشرى، وم بالجانب الدينيّ،
 .(19)بها، التي اشتُقَّتْ من الطبيعة، ومن صفات القوة والشجاعة ونحوها

 
 القبيلةُ ودورُها المحوريّ لدى المجتمعينِ الصفويّ والثموديّ  -3

ذي قامَ مقامَ الدّولةِ في تنظيمِ حياةِ  الأساسيّ الي المجتمعاتِ البدويَّةِ، وهي المحورُ ف تُعَدُّ القبيلةُ مكوّنًا أساسيًّا
، إذ تكوّنَتْ تلك المجتمعاتُ (20)النّاسِ اجتماعيًّا، واقتصاديًّا، وسيّاسيًّا، وثقافيًّا، وسلوكيًّا للمجتمعينِ الصفويّ والثموديّ 

 (21)، والأسرةُ والأهلُ.ةُ من عِدّةِ مكوّناتٍ، هي: القبيلةُ، والعشير 

والثموديَّة قبائلُ حَفِظَتْ أنسابَها، وهذا بدوره عمل على تحقيقِ الالتحام والاتّحاد بينَ أفراد  إنَّ القبائلَ الصفويَّة
 ؛القبيلة، وهذا من طبائع البدو التي أشارَ إليها ابن خلدون في الحديثِ عن الذين رعَوْا الإبلَ وانتقلوا من مكانٍ لآخرَ 

 .(22)الفساد بحثًا عن الكلأ والماء، وهؤلاء حفظوا أنسابهم من

                                                 

، مجلة جامعة الملك سعودثموديَّة في نقش صفويّ"، (؛ "ذكر لصراع بين الأنباط وقبيلة حويلة ال2009الروسان، محمود ) (15)
ة"، والشعوب في النقوش الصفويَّ م (؛ "الأقوا2013رة، حسين والزعبي، مهدي والمعاني، سلطان )؛ القد152، ص2، ع 21م 

(؛ "الأنباط في النقوش 2012؛ الجبور، خالد والمناصير، علي )138-138، ص2، ع 25، م مجلة جامعة الملك سعود
 ؛76، ص2 ع، 24، م مجلة جامعة الملك سعودد"، ربيَّة الشماليَّة القديمة )الصفويَّة( دراسة تحليليَّة لنقش صفويّ جديالع
(؛ "إضاءة على تمرد دمسي/ دمصي في )الحجر/ مدائن صالح( في النقوش )النبطية والصفويَّة("، 2015) قاب، فتحيةع

 .185-183، ص10، ع مجلة الخليج للتاريخ والآثار
، 3 ، ع6، م ارثالمجلة الأردنيَّة للتاريخ والآالصفويَّة("، (؛ "الماء في النقوش العربيَّة الشماليَّة )2012العبادي، صبري ) (16)

 .2، ص الصيد؛ الخريشة، 162، ص النقوش الثموديَّة؛ مرعي، 110-108ص 
، مركز قراءاتالحياة الاجتماعية قبل الميلاد في ضوء النقوش الثموديَّة في منطقة حائل"، (؛ "2017الذييب، سليمان. ) (17)

 .143-136ص ، القبائلن، اس؛ الرو 11-4، الرياض، ص9دراسات الإسلامية، ع الملك فيصل للبحوث وال
اجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، ، رسالة مالصيغ الطلبيَّة )الدعائيَّة( في النقوش الصفويَّة(؛ 1997الملكاوي، أمجد ) (18)

، رسالة ماجستير غير منشورة، انقوش صفويَّة جديدة من وادي السوع جنوب سوري(، 1996؛ علولو، غازي )70-69ص 
 .42-23ص  ،جامعة اليرموك

 .197-196، ص نقوش صفائيَّةالحراحشة،  (19)
 .209، وزارة الثقافة، عَمان، ص عربيَّة القديمةالهُوية الحضاريَّة في النقوش ال(؛ 2010المعاني، سلطان )(20) 
 ك سعود،لم، عمادة شؤون المكتبات لجامعة الراسة مقارنةالقبائل الصفويَّة والثموديَّة: د(؛ 1992الروسان، محمود ) (21)
 .399، 173، ص 2اض، ط ريال

عبد الله  المقدمة،(، 2004م( )1406هـ/ 808خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن جابر الحضرمي )ت ابن (22) 
 . 257، ص1محمد درويش )محقق(، دار يعرب، دمشق، م 
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ومن أجل ذكر أمثلة على حفظِ النسب وطوله، نوردُ هذين النقشينِ الصفويّ والثموديّ، مع أنَّ النسبَ الصفويَّ في 
ادِ أحدهم نسبَهِ يذكرُ اسمَهُ ثم ر يمعظمِ الأحيانِ أطولُ تعدادًا لنسبِهِ، وقد أشار هزيم لذلك في أنَّ القبائل"الثموديَّة" عند إ

 أبيه في معظم النقوش، على العكسِ تمامًا من القبائل"الصفويّة" الذي يصل النسب عندهم إلى اثني عشرَ يُتبعُهُ اسمَ 
حُ ذلك المثالان الآتيان.(23)جيلًا فأكثرَ   ، ويوضِّ

ع ب د ب نف ر ز  ن ا ن ع م ب ن ق د م ب ن س ع د ب ن م ن ع م ب ن م ن ع م بنقش صفويّ: 
د ن ب ن صا ر ب ن ب ح ر س هب ن ح ر ب ن ع ز م ب ن ن ه ت ب ن ف ر س ب ن ح ج ب ن ح د 

لأنعم بن قدم بن سعد بن منعم بن عبد بن فرزت  وقراءته:ب ب ن وه ب ا ل وه ي ل ت ن ق ا ت ل ذ ي ع ور. 
إل ويا اللات لعنة للذي يطمس  ببن فرس بن حج بن حددن بن صار بن بحرسه بن حر بن عزم بن نهب بن وه

 .(24))النقش(
لجرش بن مسك بن لث من قبيلة  وقراءته:ل ج ش ع ب ن م س ك ب ن ل ث ذ ا لل ب.  نقش ثموديّ:

 .(25)لب
، وقبيلة (28)، وقبيلة قشم(27)، وقبيلة هجر(26)قبيلة حد: –نذكر بعضها  –ومن أسماءِ القبائلِ لهذه المجتمعاتِ 

وغيرها من القبائل التي شكّلت اتّحادًا بين أفراد القبيلة الواحدة، ولعبت ، (31)بيلة تموق ،(30)، وقبيلة حصد(29)وشعت
 دورًا بارزًا في الحفاظ على أفرادها.

 
 :)32(وأورد الغزيوات تقسيمًا للعلاقات القرابية للقبائل "الصفوية" التي تندرج ضمن أربعة فئات، منها

 الأسرة )العائلة(، ومنها: -1
  د لالأب: ا ب، و. 

                                                 

 .839، ص4 ،ج90، م دمشقب مجلة مجمع اللغة العربيَّةة الشماليَّة"، (؛ "العربيَّ 2017هزيم، رفعت )(23) 

 . 151، ص400نق ة، نقوش صفويَّ علولو، (24)

 . 74، ص 69نق  نقوش ثموديَّة من جُبة حائل،الذييب، (25) 

(26) Harding, L. (1953); “The Cairn of Hani’’, ADAJ, vol. 2, insc. 46, p. 24. 

 .181، ص 352نق صفائية، نقوش الحراحشة، (27) 

مجلة م("، 93-50/92-49(؛ "نقوش صفويَّة مؤرخة إلى حكم أغريبا الثاني )2006)س شديفات يونلارافع و الحراحشة، (28) 
 .118، ص 6نق:  6، ع 21، م مؤتة للبحوث والدراسات

(29)Winnett, F. and Reed, W. (1973); "An Archaeological Epigraphical Survey of the Ḥā ỉl Area 

of Northern Saudi Aeabia", Berytus, vol. 22, insc. 202, p. 86. 
(؛ "نقوش عربيَّة ثموديَّة من غدير الملاح، والحصن، ووادي الحسمي/ معان"، 2018الحصان، عبدالقادر وطلافحة، زياد )(30) 

 .13، ص 1،، نق 11، سنة 42؛ ع مجلة كان التَّاريخيَّة

، رسالة ماجستير نية الشمالية الشرقيةردلبادية الأا ويلة فينقوش صفوية جديدة من منطقة الض(؛ 2015)الحاج، علي (31) 
 .61، ص 56غير منشورة، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، نق 

(32) Al-Ghizawat, A. (2018): Kinship Nomenclature in Ancient North Arabian Inscriptions: 

Cultural Historical Approach in the Context of the Semitic Tradition, Unpublished Master’s 

Thesis, Yarmouk University, Irbid, pp. 70-71.  
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 .الأم: ا م 

 .الزوجة: م ر ا ت، م ر ت 

 .الابن: ب ن، ول د 

 .الابنة: ب ن ت 

 .الأخ: ا خ 

 .الأطفال: ا خ ل، ع ول هـ 

 

 الأقارب: -2

 .الجد: ع م 

 .الجدة: ع م ت 

 .العم: د د 

 .ابن شقيق الأب: ب ن د د 

 .بنت شقيق الأب: ب ن ت د د 

 .ابن الأخ: ب ن ا خ 

 .بنت الأخت: ب ن ت ا خ ت 

  :ر ت.خ  االحفيد 

 

 أقارب من جهة الأم: -3

 .والد الأم: ا ب ع م 

 .أخ الأم: خ ل 

 .أخت الأم: خ ل ت 

 .ابن أخ الأم: ب ن خ ل 

 .بنت أخ الأم: ب ن ت خ ل 

 .الصهر: خ ت ن، ح م 

 

 مفاهيم أخرى، مثل: -4
 .ابن: ر ب ب 

 .ابنه: ر ب ب ت 

 .زوج: م ر ب ي 



 م2020، 3 العدد، 14 المجلّد                                                      

-53 - 

 يوضّح النظام القرابيّ للصفويين. :1الشكل 

 Al-Ghizawat, Kinship Nomenclature in Ancient North Arabian Inscriptions, p. 86المصدر:
 

 :)33(وأمّا العلاقات القرابية للقبائل "الثمودية"، فتندرج ضمن
  :م ر ا ت.الزوجة 
  :ا ب.الأب 

  :ب ن.الابن 

  :ب ن ت.الابنة 

  :ا خ.الأخ 

  :ا خ ت.الأخت 

 .ن"ي: يوضّح النظام القرابي"للثمودي2الشكل 
 .Al-Ghizawat, Kinship Nomenclature in Ancient North Arabian Inscriptions, p.92المصدر: 

                                                 
(33) Al-Ghizawat, A., Kinship Nomenclature in Ancient North Arabian Inscriptions, p. 87. 
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ابون والمؤرخون طبقاتِ أنساب العرب إلى سِتِّ طبقاتٍ، وهي على النحو الآتي:  وقسّمَ النسَّ
 الطبقة الأولى: الشَعب. -
 الطبقة الثّانية: القبيلة، وهي ما انقسمَ فيها الشَعب. -

 وهي ما انقسمَتْ فيها أقسامُ القبيلة.لثة: العِمارة، الثّا بقةطال -

 الطبقة الرّابعة: البطن، وهي ما انقسمَتْ فيها أقسامُ العِمارة. -

 الطبقة الخامسة: الفخذ، وهي ما انقسمَتْ فيها أقسامُ البطن. -

 .(34)الطبقة السادسة: الفصيلة، وهي ما انقسمَتْ فيها أقسامُ الفخذ -

ة قد ناقش مفردة )ش ع ب( وبيان دلالتها في النقوش، فمفردة )ش ع ب( التي جاء لى أنَّ الهياجنة إر وتجدر الإشا
سياقها في النصالقرآني تختلف بشكل كلي عن القبائل، إذ دلت على المفهوم اليمني، فضلًا عن نقوشهم والتي عبرت عن 

ثم الاجتماعية، وعلى الرغم من ذلك، والسياسية، ومن ة، يا: الاقتصادمفهوم الوحدة الاجتماعية القائمة على عدة أسس منه
فإنها لا تعكس بالدرجة الأولى لأن يوجد صلة للقرابة الدموية بين أعضاء العشائر، أو القبائل، وذكر الهياجنة بأنَّ مفردة 

 .(35)فردةالم دقيقة لهذه )ش ع ب( لها دلالات مختلفة وبخاصة في وقتنا الحاضر؛ إذ ليس من السهل إيجاد ترجمة

لعب دورًا ( أنَّ مفردة )ش ع ب( في جنوب الجزيرة العربية كان ذو حكم ذاتي إذ Korotayevويشير كوروتاييف )

                                                 

، لعربا نهاية الأرب في معرفة أنساب(؛ 1985م( )1418هـ/821القلقشندي، شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد )ت (34) 
 وقال محمد بن عبدالرحمن الغرناطي:. 13، ص 2م الأبياري )محقق(، دار الكتاب العربي اللبناني، بيروت، ط هيإبرا 

 الشعبُ ثمَّ قبيلةٌ وعمارةٌ 
 

 تابعَهْ بطنٌ وفَخْدٌ والفصيلةُ  
 فالشعبُ مجتمعُ القبيلةِ كلّها 

 
 لقبيلةُ للعمارةِ جامعَةْ ثمَّ ا 

 نْ مَ ائرُ فاعلَ معوالبطنُ تجمعهُ ال 
 

 والفخذُ تجمعهُ البطون الواسعَةْ  
 والفخذُ يجمعُ للفصائلِ هاكَها 

 
 جاءت على نَسَقٍ لها متتابعَةْ  

إحسان  ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب(؛ 1968م( )1631هـ/1041أحمد بن محمد المقّري )تانظر: التلمساني،  
اكم تعالى: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنل . وقا309-308، ص4عبّاس )محقق(، دار صادر، بيروت، م 

تي عليها فسيرها: الشعب الأولى من الطبقات الست ال، قال الزمخشري في ت13شعوباً وقبائل لتعارفوا(، سورة الحجرات، آية 
لعمارة ائر، واقبيلة تجمع العمالالقبائل، و  علعمارة، والبطن، والفخد، والفصيلة؛ فالشعب يجمالعرب، وهي: الشعب والقبيلة، وا

نظر: نها. اائل تشعّبت متجمع البطون، والبطن تجمع الأفخاد، والفخد تجمع الفصائل، وسميت القبائل بهذا الاسم؛ لأنَّ القب
 لالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاوي (؛1998م( )1143هـ/ 538الزمخشري، أبو القاسم محمد بن عمر)ت

-584، ص1، ط 5، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض محققان(، مطبعة العبيكان، الرياض، م ويلتأفي وجوه ال
ار د، عبد المجيد الترحيني )محقق(، العقد الفريد(؛ 1983م( )940هـ/328د بن محمد )تابن عبد ربه، أبو عمر أحم ؛568

م( 1058هـ/450سن علي بن محمد بن حبيبب )تلحردي، أبو او ا؛ الم289، ص1، ط 3الكتب العلميَّة، بيروت،، م 
، 1 طار ابن قتيبة، الكويت، ، أحمد مبارك )محقق(، البغدادي، مكتبة دالأحكام السلطانية والولايات الدينية(؛ 1989)

 .49-48ص
الجزيرة د ائد من روار  لمفاهيم في النقوش العربية الجنوبية القديمة"،(؛ "ملاحظات حول بعض ا2014هياجنة، هاني )( 35)

قطن محمد مر مقدمة تكريمًا لمعاوية إبراهيم، زيدان كفافي و العربية: دراسات في آثار ونقوش بلاد الشام والجزيرة العربية،
 .118-115البعثة إلى فلسطين والأردن، روما، ص  -)محرران(، جامعة روما لا سابينز
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( نقطة مركزية h g rاجتماعيًا سياسيًا مهمًا، فصلًا عن امتلاكه لمنطقة تقارب على عشرات الكيلومترات، وتعد )هـ ج ر 
سي لهذا المجتمع في الأغلب د إلى جانب العبادات الدينية، ويطلق على القائد السياموح لإستقراره، ويشترك أفراده بنظام ري 

(.وتعد المرتفعات اليمنية في bkrن المحتمل أن يكون له لقب آخر يدعى به مثل: )ب ك ر (، إذ مKingاسم )م ل ك 
أشكال اجتماعية مختلفة التي شكلت  على الحقبة السبئية المتوسطة أكثر تعقيدًا؛ لأنَّ مفردة )ش ع ب( جاء سياقها ليدل

 .)36(شكلًا هرميًا
لتي سكنوها وانتسبوا إليها؛ ليذهبَ هذا الاسم إلى اسم الجَدّ، ونلاحظُ وجاءت تسميةُ هذه القبائل بناءً على اسم المنطقة ا

 هذه القبيلةَ قد أخذت الاسمَ أنَّ  ورودَ مفردةِ الرحبة وآل الرحبة، ويبدو –على سبيل المثال لا الحصر–في الكتابات الصفويَّة 
لانتساب والتناسب، ولديه تنظيمٌ منظّمٌ يهدف إلى . وأشار الحموي بأنَّ المجتمعَ البدويَّ يعتمد على أساس ا(37)من المكان

 .(38)إيجاد الترابط القوي والفعَّال بين أفرادها
 

 ة:موديثومن الأمثلة التي ذكرت القبائل، والعشائر في النقوش الصفوية وال
 ما دلَّ على القبيلة: -1

  :يد من لجحفل بن ص وقراءته:ل ج ح ف ل ب ن صي د ذ ا ل ز ب د. النقش الثمودي ونصّه
 .)39(قبيلة زبد

  :لمسك بن وقراءته: م س ك ب ن غ ث ب ن ش ل ل ذ ا ل ا صر ع. لالنقش الصفوي ونصه
 .(40)غث بن شلل من قبيلة أصرع

 ما دلَّ على العشيرة: -2
  41(يعن ودد عشيرة عبروقراءته: )ي( ع ن ود د ذ ع ب ر. نصه: ي، و دالنقش الثمو(. 

  :ل ن صر ب ن وه ب ا ل ذ ا ل ض ف م ن ا ل ق ن ا ل. وقراءته: النقش الصفوي، ونصه
 .)42(لنصر بن وهب ال من قبيلة ضف من عشيرة قن ا ل

سيُّ فيها هو رابطةُ القرابة ورابطةُ الدم، فأفرادُ لأسااوبما أنَّ القبيلةَ إحدى الوحدات الأساسية للتنظيم الاجتماعيّ، والرابطُ 
 الصفويَّةِ والثموديَّةِ من حيثُ المبدأُ يرتبطون ببعضهم البعض من خلال اشتراكهم بالنسب، وأفراد كلِّ قبيلةٍ لا بدَّ من القبيلةِ 

                                                 
(36) Korotayev, A. (1995); Ancient Yemen: Some General Trends of Evolution of the Sabaic 

Language and Sabaean Culture, Oxford University Press, Oxford, p. 2. 
 . 149، ص3ج  المف صل،علي،  (37)

 .362-361، ص 1ط  ، معهد الإنماء العربي، بيروت،القبيلة والدولة(؛ 1983الخوري، إسحاق )(38) 
، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، نق المملكة العربية السعودية-ن الجوفم قوش ثموديةن (؛2013الذييب، سليمان ) (39)
 . 39، ص 8

(40) Littmann, E. (1943); Safaitic Inscriptions, Publications of the Princeton University 

Archaeological Expeditions to Syria in 1904-1905 and 1909, division I, section C, Leiden, Brill, 

insc: 639, p. 163.  
(41) Van den Branden, A. (1950) Les Inscriptions Thamoudéennes, Institut Orientaliste de 

l’Université de Louvain, Heverlé, Bibliotèque du Muséon, vol. 25, Louvain, p. 216.  
(42) Winnett, F. and Harding, L. (1978); Inscriptions From Fifty Safaitic Cairns, University of 

Toronto Press, Toronto, insc. 21, p. 38.  
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الأمرُ واضحٌ بشكلٍ جَليّ عندَ القبائلِ هذا و أن ترتبطَ بينهم رابطةُ العصبيّة؛ فالعصبيّةُ أساسُ وَحْدةِ القبيلة وتماسكها، 
ة، وقد أكَّدَ على ذلك ابنُ خلدون، إذ قال: "وأمَّا أحياء البدو فينزع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم الصفويَّة والثموديَّ 

ن أنجادهم وفتيانهم يّ محبما وقر في النفوس الكافة لهم من الرقاء والتجلة، وأمّا حللهم فإنَّما يذود عنها من خارج حامية ال
عُهم وذيادُهم إلاَّ إذا كانوا عصبيةً وأهلَ نسبٍ واحدٍ؛ لأنَّهم بذلك تُشْحَذُ شوكتُهم المعروفين بالشجاعة فيهم، ولا يصدقُ دفا

 .(43)ويُخشى جانبُهم، إذ نعرةُ كلِّ أحدٍ على نسبه وعصبيته أهمّ"
ثلاث مجموعات اجتماعيَّة، وهي: )ذ ا ل، ا إلى  ئل الصفويَّةلقبااقسّمَ  (Harding)أنَّ هاردنج  (Clark)وذكر كلارك 

والأسرة هي وحدة قَبَليّة ينتمي إليها الرجل الواحد، والعشيرة تقع بين الأسرة والقبيلة، وهي أكبر من الأسرة  .44ل( ـل، ا ه
مها الروسان إلى أرب(45)وأصغر من القبيلة ة، وهي: القبيلة، موعات اجتماعيَّ  مجعِ ، بينما في القبائل الثموديَّة، فقد قسَّ

، فالولاء المطلق عند هذه القبائل يكون (46)والعشيرة، والأهل، والبيوت. والأسرة هي أصغر المجموعات الاجتماعيَّة عندهم
ئل بمعزلٍ لقباا، ولم تكن هذه (47)للقبيلة، ثم تأتي بعدها الأسرة، وبذلك يكون الارتباطُ بالقبيلة هُويّةَ هذه المجتمعات وشرفَها

الآلهة؛ بل كانت مكوّنًا أساسيًا في حياتهم، فالتواصلُ والدعاء والرجاء، وبناءُ المجتمع، وحمايةُ القبيلةِ بمكوّناتها، ينصبُّ عن 
، إذ صوّرت بعضُ الكتابات الثموديَّة والصفويَّة وجودَ تحالفاتٍ مع القبائل الأخرى، (48)عندَ دور الآلهة في هذه المجتمعات

، يدلُّ هذا على دور القبيلة وأهميتِها في التحالفات والصراعات من أجل (49)ائل الثموديَّة والصفويَّةاتٍ بين القبصراعو 
حمايتها، ونشأت الأحلافُ القَبَليّةُ بسببِ هجرةِ بعضِ القبائل من موطنها الأصليّ إلى موطن آخر، إذ من الطبيعيّ أن 

ئلَ أخرى، وهناك نوعٌ آخرُ من التحالف الذي ينشأ داخلَ القبيلة الواحدة ارها مع قبان ديمتتحالفَ هذه القبيلةُ التي هاجرت 
 بين بعضِ بطونِ القبيلة ضدَ أخرى، ونلاحظُ الصراع الذي حدثَ بين قبيلة عويذ وقبيلة نعم إيل.
التمرّدُ  ي خضوعها هوبب فسوتوجد قبائلُ خضعت للدولة الرومانية باعتبارها دولةً عظمى آنذاك، مثل قبيلة سبطت، وال

ه: ل ن ت ن ب ن ا د م وو (50)عليها، وقد حدثت بين القبائل الصفويَّة والثموديَّة ، إذ دلَّ النقش الصفويّ على ذلك، ونصُّ
: لنتن بن ادم وورد الماء ثلاثة أشهر سنة وقراءتهر دث ل ث ث ا ش ه ر س ن ت ح ر ب ج ش م ا ل ث م د. 

 .(51)حرب جشم مع الثموديين
 

                                                 

 .254 ص ،1، ج ، المقدمةابن خلدون (43) 

(44) Clark, V. (1979); A Study of New Safaitic Inscriptions From Jordan, PhD Thesis, University 

of Melbourne, Australia, pp. 146-148. 
ياض، ، مكتبة الملك فهد الوطنيَّة، الر مجتمع قبائل الصفا كما تعكسه النصوص المنشورة(؛ 2008الأحمد، أسماء )(45) 
 .381ص
 .137-136، صالقبائلالروسان، (46) 

 .210، صالهُويَّة الحضاريَّةالمعاني، (47) 

 .138ص ،القبائلالروسان، (48) 

مجلة البصرة  ،"والتحالفات القبيلة في ضوء النقوش الثموديَّة والصفويَّة ات(؛ "الصراع2017( مرعي، سهيلة والتميمي، علا )49)
 .111ص ، 4ع ،، 4، م للعلوم الإنسانيَّة

 .114، ص الصراعات والتحالفات القبيلةمرعي والتميمي: (50) 

 .298 ص ،الحضاريَّة الهُويَّة المعاني،(51) 
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 لسؤال: هل يوجدُ تنظيمٌ داخليّ قَبَليّ بينَ القبائل الصفويَّة والثموديَّة؟او 
خرى، ي أحيانٍ أفأَنَّ هذهِ المجتمعاتِ غيرُ مستقرّةٍ في بعض الأحيان، ومستقرّةٌ  –علاوةً على ما سبق  –يرى الباحثان 

ليّ يسعى مٍ قَبَ المحيطة، فلا بـُدَّ من وجود تنظيمعات تبما أنَّها خاضت معاركَ وحروبًا وصراعاتٍ في ما بينها، ومع المجو 
 ل استقراءمن خلا لته، وهو كغيره من المجتمعات العربيَّة التي وحَّدت أفرادَها في شتى المناحي، ونلاحظإلى توحيد أفراد قبي

لت على مصطلح إدارة شؤون القبيلة، لكن من الطبيعي عند كتاباتهم أنَّه لم تظهر م ة سياسيَّ الأحداث الراءة قفردةٌ دَّ
مها ة التي قسَّ جتماعيَّ هذا التنظيم الداخليّ، إضافةً إلى تقسيماتِ الفئات الاوالاجتماعيَّة وغيرها، تتشكّلُ لدى القارئ ملامحُ 
لُ تمثّ ةَ، يليذه القبعند تلك القبائل، ونجد عند تلك المجتمعات شخصًا يُدير هالباحثون، كلُّ هذا يدلُّ على وجود تنظيم داخليّ 

على  داتٌ تدلُّ هم مفر عندَ هذه القبائل، وإن لم تظهرْ في كتاباتِ بالشيخ أو الزعيم أو الرئيس، وعليه فالتنظيمُ الداخليّ موجودٌ 
 ذلك.

ذ، و يَّةً عدةً، إذ وردتْ مفردةُ )م ل ك( لتدلَّ على السلطةِ والنفاجتماع وقد أفرزت الكتاباتُ الصفويَّة والثموديَّة طبقاتٍ 
، وأشار المعاني إلى أنَّ ظاهرةَ العبوديّةِ لم تكن قائمةً على أساسِ (52)ضافة إلى وجودِ طبقاتِ العبيد والإماء والخدمبالإ

لا بُـدَّ منه عند هذه المجتمعات، فهي توضّحُ ملمحًا  اللونِ، وإنَّ كان الطابعُ العامّ يُشير إلى ذلك، فالاستبداد والاستعباد أمرٌ 
، وأورد عبابنة أنَّ مفردة )غ ل م ت( من المفردات التي كَثُرَ استخدامها في النقوش، إذ (53)التمايز الطبقيلقوة و امن ملامح 

 ومن تلك الرسومات:. (54)صُوِّرت مع رسم مصاحب لها على هيئة راقصة

 هذه العبدة لتم بن خطسة وقراءته:ل ت م ب ن خ ط س ت ه ق ن ت. النقش المصاحب للرسم: 
 .Littmann, Safaitic Inscriptions, Insc: 143, p. 29:رالمصد

 

                                                 

 .139، صالقبائل ،؛ الروسان230، ص الهُويَّة الحضاريَّةالمعاني،  (52)

 .228، صالهُويَّة الحضاريَّةالمعاني، (53) 

)54(Ababneh, M. (2009); "Sklavinnen bei den Safaitischen Nomaden anhand von Inschriften und 

Zeichnungen". In: Gebel, H., et al., (eds.), Modesty and Patience. Archaeological Studies and 

Memories in Honor of Nabil al-Qadi. Monographs of the Faculty of Archaeology and 

Anthropology, Yarmouk University, Irbid, p. 1.  
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 هذه العبدة لظن ال بن تم وقراءته:ل ظ ن ا ل ب ن ت م ه غ ل م ت. النقش المصاحب للرسم: 
 .75، ص147علولو، نقوش صفوية، نق: المصدر: 

 
م: )فتي( )امت(، وعلى الخداء: مومن المفردات التي دلّتْ على طبقات العبيد: )عبد(،)قين(، )قينت(، وعلى الإ

: هذا وقراءتهو)غلمت(. والشواهد على هذه الطبقات الواردة في نقوشهم هذا النقش الصفويّ الذي نصّه: ل م ت ه ق ن. 
ونصه: ل ع ذ ر صفويّ ، وفي نقشٍ (56)هذا العبد لأطل وقراءته:، ومنه النقش الثموديّ: ل ا ط ل ق ن. (55)العبد لمت

لعذر خادم هن إيل وتألم من ماعصوقضى الربيع  وقراءته:م م ع ص ف د ث ا ب ح ج ر. ج ع و ف ت ي ه ن ا ل 
ويرى . (59). والشواهد على هذه الطبقات كثيرة(58). وعلى الإماء ومنه النصّ: ا م ت ي ث ع. وقراءته: أمة يثع(57)بالحجر

ربما جاءت إليهم عن طريق التجارة، أو من عات مالباحثون أنَّ هذه الطبقاتِ الاجتماعيَّةَ التي دخلَتْ على هذه المجت
 .(60)لإشباع حاجاتهم الحروب، وكانت من السلع التي يُحضرونها

لَتْ عاملًا مهمًّا في تماسُكِ أفرادها،  بطة ى النسب وراحفاظ علوسَعَتْ إلى اليستنتجُ الباحثان ممّا سبق أنَّ القبيلةَ شكَّ
شكّلُ تُ  ةً جعلتْها عِدّ قبائل للحفاظ على كينونة بعضِها، وجَمَعَتْ طبقاتٍ اجتماعيَّةً  النَ الدم، وقد قامت الصراعات والنزاعات بي

 قوةً ونفوذًا في المنطقة.

                                                 
(55) Ababneh, M. (2005); Neue safaitische Inschriften und deren bildliche Darstellungen, 

Semitica et Semitohamitica Berolinensia, 6, Aachen, Shaker, Verlag Berlin, insc: 1095, p. 380.  
، مكتبة الملك نقوش ثموديَّة من سكاكا )قاع فريحة، والطوير، والقدير( المملكة العربيَّة السعوديَّة(؛ 2002سليمان )الذييب، (56) 

 .66، ص 48فهد الوطنيَّة، الرياض، نق 

(57) Harding, The Cairn of Hani, insc. 193, p. 48. 
 .180، صالقبائلالروسان، (58) 

(59) Winnett, F. (1957); Safaitic Inscriptions from Jordan, University of Toronto Press, Toronto, 

inscs. 860, 861, 862, 863, 864, 851, 852, 853, 870, 871, 872;  
ة"، ل قرم(؛ "كتابات صفويَّة من جب1987) بادي، صبري عل، ا69، ص 53، نق 4-3، صموديَّة من جُبَّة حائلنقوش ثالذييب، 

 .135، ص 3، نق 10،ع 14، م مجلة دراسات: سلسة العلوم الانسانية والاجتماعية

الإسكندرية،  ، مكتبة1، ع دياتمجلة أبج(؛ "العبيد والإماء في نصوص شبه الجزيرة العربيَّة قبل الإسلام"، 2006الحداد، فتحي )
 .229، ص لهُويّة الحضاريَّةا . المعاني،61مركز الخطوط، ص 
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 أهميَّة المرأة عند الصفويّين والثموديّين. -4

ل في رجب النمن الإنجازات والمساهمات في تاريخ البشريَّة، إذ لعبت دورًا محوريًا إلى جاأسهمتِ المرأةُ في العديد 
عِ الصفويين مةً، ومجتملاد عاا أساسيًّا للمجتمعات قبلَ الميعصور ما قبل التَّاريخ إلى يومنا الحاليّ، وتُعَدُّ المرأةُ ركنًا وعمادً 

 والثموديين خاصةً.
وهذا جعلها تحتلُّ  تها،سهميَّة المرأة، لا بـُدَّ من الإشارة إلى أنَّ المرأة قد عرفت الكتابة ومار وقبل الولوج في الحديث عن أ 

 1782-1759ومنها ما أرسلته زوجة الملك زميري ليم )مكانةً مرموقةً في مختلف أنشطة حياتها، إذ أرسلت رسائل عدة، 
، وأيضًا ما كانت تقومُ به ابنةُ الملك سرجون الأول (62)ق.م( 1775وهو أحد ملوك ماري، واسمها شبتو ) (61)ق.م(

وغيرها من الأمثلة التي دلَّتْ على تمكينِ المرأة من الكتابة، ممّا جعلها الكتابة،  ارسةممن م (63)ق. م( 2305-2370)
 .(64)تحظى بمكانةٍ وأهميَّةٍ بالغة

ت أهمية بالغة، على الرغم من عدم قبول فرضية ذا –من خلال الرسومات–واحتوت أشكال النساء عند القبائل الصفوية 
وإنما مثّلت أنشطة اجتماعية مختلفة لا علاقة لها  –إلهة–يمثّلن الطابع الديني هن اعتبار النساء اللواتي رسمن على أنَّ 

ي الرسومات ة الدينية؛ لعدم وجود قرائن من الكتابات تدلّ على ذلك، وهذا نظريًا على أقل تقدير، وتظهر النساء فبالحيا
، ونادرًا ما تظهر المرأة الصفوية في صرهاخالأكثر تفصيلًا بوجود أساور وخلاخل عند قدميها، مع أشرطة تلتفّ حول 

أيضًا أنَّ  Macdonald)التصاق بين الأفخاد، وأشار ماكدونالد )لباسها، وإنّما في الأغلب تظهر عارية، مع ظهور 
الرسومات الأنثوية التي صورتها تلك القبائل تدلّ على أنهنّ راقصات ذات إيحاءات جنسية، ولا يمكن أن تكون تمثيلًا 

، وقد عكست الرسوم الأنثوية المرافقة للنقوش سمات الأعضاء التناسلية للمرأة مثل: الأثداء، والصدور العريضة، (65)هاتلللآ

                                                 

زميري ليم: هو آخر ملوك مملكة ماري، عمل على توسع مملكته من وادي الفرات الأوسط حتى وصلت الأرض العلوية (61) 
رب وكثير التنقل والحركة، وقد أصبحت مملكة التي تكونت من عدة ممالك صغيرة، ويعود السبب في توسع نفوذه أنّه رجل ح

ى القديم، وكانت له صلات بعناصر شبه بدوية كانت ضمن مملكته، ولى المملكات في الشرق الأدنأ في عهده من ي مار 
سجلات ماري وما تلقيه من (؛ 1985: علي، محمد عبد اللطيف )انظرومنهم: الخانيين، واليمنيين، وبني سيمال، والسوتو )

لإسكندرية، مطبعة الإسكندرية، جامعة ا، م(ق. 1820-1760على التاريخ السياسي للمملكة ماري من حوالي ) أضواء
 ,Sasson, J. (1998); “The King and I. A Mari King in Changing Perceptions’’, JAOS؛ 51-47ص

vol. 118, no. 4, pp. 453-457. 
 ,”Sasson, “The King and I انظر:ماري، كانت لها سلطة فعلية ) شبتو: زوجة الملك زميري ليم ملك مملكة (62)

pp.456-457. 
ول: ملك آكاد لبلاد ما بين النهرين، عمل على تكوين إمبراطوريته التي امتدت غرب فارس حتى جبال طورس سرجون الأ (63)

، معجم المصطلحات الأثرية (؛1988والبحر الأبيض المتوسط، وانتصر على المدن السومرية وعيلام )صدقي، محمد )
 .343، ص1 الرياض، ط ،دمطبعة جامعة الملك سعو 

؛ عقاب، فتحية 90-89، الأهالي، مصر )د.م(، ص2، ط المرأة في حضارات بلاد الشام القديمة(؛ 1997القيم، علي ) (64)
إلى القرن  ق. م 3نقوش من القرن في مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام دراسة من خلال ال(؛ "معرفة المرأة للكتابة 2009)
 .85، ص 20 ،عأدوماتو ةلمجالميلادي"،  7

(65) Macdonald, M. (2012); Dieux et Déesses d’ Arabie Image et Representions, De Boccard, 

Paris, pp. 272-274, 291.  
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 ونورد بعض الرسومات الأنثوية التي نُشِرَتْ في دراسات حديثة، ومنها:، 66ف، والسيقانوالخصر الضامر، والأردا

 

 ية للوجه.مع ظهور الأرداف والمؤخرة، دون وجود سمات تفصيلقوف و يوضّح هذا الشكل رسمًا أنثويًا في حالة ال

 .27، لوحة 52حراحشة، دراسات في الفنون الصخرية، ص المصدر:

 
 يوضّح هذا الشكل رسمًا أنثويًا مع ظهور البطن والمؤخرة.

 .27، لوحة 52حراحشة، دراسات في الفنون الصخرية، ص المصدر:
 

رًا عائدًا إلى التمايز الاجتماعي بين الرجل والمرأة، وفي نقش مهم نشره ية عند القبائل الثمودية أمسائنوتُعَدّ ندرة النقوش ال
ويعكس ، دلَّ على أنَّ مَنْ كتبه امرأة، وهو شاهد نادر، لقلّة كتابة النقوش من قبل نساء تلك القبائل، Norris)نورس )

ل والمرأة عاملٌ مهمٌّ في عدم اتجاهها يم المهام اليومية بين الرجتقسلت طابع تاريخي، إذ كان النقش نظرةً اجتماعيةً ذا
 .(67)للكتابة، فقد عُنيت المرأة عند القبائل الثمودية بتسيير الأعمال اليومية من طبخ، ورعاية أطفالها ونحو ذلك

ل بنت غث من قبيلة وفصا  وقراءته:ا ل غ ل م ت.  -وف صا ل ب ن ت غ ث ذت ونص النقش:
 .(68)غلمت

وقد وردَتْ أسماءُ العديد من النساء، مثل: )أ ر ووتعني أروى(، و)ب س م ت وتعني باسمة(، و)ث ر ي ت وتعني 

                                                 

مالية الشرقية )الحرَّة( من عصور ما قبل دراسات في الفنون الصخرية من البادية الأردنية الش(؛ 2019حراحشة، رافع ) (66)
 .52-51، دار ورد، عمَّان، ص لثاني الميلاديا وحتى القرن  خالتاري

(67) Norris, J. (2019); "A woman’s Hismaic inscription from the Wādī Ramm desert: AMJ 

2/J.14202 (Amman Museum)", AAE, vol. 28, pp. 90-93, 103. 
(68) Norris, J.‘‘The Ancient North Arabian Inscriptions, insc. 37, p, 392.  
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 (69)ثريا(، و)ج م ل ت وتعني جميلة(، و)خ ل صت وتعني خالصة(.
ح د ز ت  ببل نجد توقيعاتٍ من قِبل نسائهم، مثل النقش الثموديّ التالي: س ك ت ولم تقتصر كتاباتهم على الرجل، 

. وأيضًا النقش الصفوي التالي: ل ا ع ذ ق ب ن ت وه ب ا ل ب (70): سكة بنت حد التي مرضت. وقراءتهت ا ي ن ت
 .(71)لاعذق بنت وهب ال بن ظن ال. وقراءته: ن ظ ن ا ل

لنقش الثمودي: ل نصافوتعدّدت أدوارُ المرأةِ لتدلَّ على أهميتِها، ومنها جانب الدفاع والحماية من العدو لحماية قبيلتها، 
. وهذا دورٌ عسكريّ قامت به لبابة (72)لببة حملتِ السلاحَ وتقدّمتْ على العدووقراءته: ب ب ت س ل ح ت وت ق د م. 
المرأةُ الصفويَّةُ الحمايةَ، وهذا يوضّحُ ما نالته من علو الشأن، تمامًا كما يظهر في هذا إلى جانب أفراد قبيلتها، وقد نالت 

س ن م ر ه ح  بيّن أنَّ حيوانًا مفترسًا أقدمَ على قتلِ هذه المرأةِ، إلاَّ أنَّ نُميرًا قام بإبعاده وحماها، ونصّه: هيُ  يالنقشِ الذ
 .(73)حيوانقام نمر بحماية المرأة من ال وقراءته:ي ت. 

حت حزنَ الرجلِ على المرأةِ بجميع أحوالها، فقد أشار هذا النقش إلى الرجل على ابنته،  حزن  وَوُجِدَتْ كتاباتٌ وضَّ
ه: ل وح ش ب ن م س ك ذ ا ل ح ظ ي ن د م ع ل ب ن ت. لوحش بن مسك من قبيلة حظي حزن وقراءته:  ونصُّ

لذكرى الأخت المتوفاة، والحزنِ الشديدِ عليها، نصّه: ل خ ل صب ن . وهناك نقشٌ يدلُّ على الحنين (74)على ب ن ت 
ل د ا ف وو ل د ه م ع ز ي وو ج م ع ل س ود ت ر ح ا  ذصع د ب ن ن ه ب ب ن م ع ن ب ن س ي ب د 

لخلصبن صعد بن نهب بن معن بن سيبد من  وقراءته:وش ب ر ف ا ف ه وع ل ع ذ ب ت ا خ ت ه ت ر ح ت. 
 .(75)لماعز ولحد على سود )الذي( مات وقبره فتضجر وعلى عذبة أخته التي ماتتقبيلة دأف وولد ا

يُظهِرُ مكانتَها، من ذلك النصالثموديّ التالي: ج ج  ي نالَتِ النساءُ منه قسطًا، ممّاالذ وهناك نصوصدلَّتْ على الحُبِّ 
س ف ر ح ب ب ف ن ج ع. . ونصصفويّ: ل ح ر ب ب نش م ت وو ج د (76)ثمر جج أحب وقراءته:ود در ث م. 

ط ت ش وق ا ل  م، ونصثموديّ آخر: ل س ل م ت ب ن (77)(}فشتاق لها{لحرب بن شمت ووجد نقش حبيب وقراءته:
 .(78)لسلمة بن ملط تشوق إلى زند بنت تملة وقراءته:ل ز ن د ب ن ت ت م ل ت. 

في  انةٌ بارزةٌ رٌ ومكأشارت تلك النصوصإلى الحُبّ، وبالتالي تدلُّ على أنَّ المرأة الصفويَّة والثموديَّة كان لها شأنٌ كبي
 قبيلتها.

                                                 

مجلة ، (؛ "أسماء الأعلام المؤنثة في النقوش العربيَّة الشمالية)الثموديَّة والصفويَّة واللحيانية("2003المعاني، سلطان ) (69)
 .108-77ص  ،84-83لأول، ع كانون ا -، أيلول24، لجنة كتابة تاريخ العرب، جامعة دمشق، السنة دراسات تاريخية

 ،28جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية، نق وديَّة بين الحجر وعقيلة أم خناصير، ثمنقوش (؛ 2004اسكوبي، خالد ) (70)
 .28ص

(71) WH 1861. 
 .372، ص 273، نق نقوش ثموديَّة بين الحجراسكوبي،  (72)

(73) WH 2827. 

(74) Winnett, Safaitic Inscriptions, insc. 909, pp. 122. 

 .136، ص 366 قن، نقوش صفويَّةعلولو،  (75)

(76) Winnett, The Ḥā’il Inscriptions, insc. 76, p. 73. 
(77) Littmann, Safaitic Inscription, insc: 328, 82. 

 ،74، الرياض، نق ، مكتبة الملك فهد الوطنيةنقوش ثموديَّة من المملكة العربية السعودية(؛ 1999الذييب، سليمان ) (78)
 .77ص
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لآلهة لأحداث ودي خاصةً، عندما كتبْنَ نصوصًا دُعائية مناجاة للثماوأشار الذييب إلى أهميَّة النساء في المجتمع 
، ووُجِدَ أحدُ الأشخاصالثموديين قد قام بالدعاء إلى الآلهة من أجل حبيبة (79)تلك النصوصمن قبلهن حدثت معهن، إذ كُتِبَتْ 

 .(80)له، ممّا يدلّ على الاهتمام بالمرأة والحفاظ عليها
كون اراتٍ للنسب الأموميّ، إذ وردت نقوشٌ من المحتمل أنْ تةَ والثموديَّةَ قد حملت إشفويَّ صونلاحظ أنَّ الكتاباتِ ال

، ونصآخر: (81): لمتي بت خرعةوقراءتهأسماءَ إناث، إلاَّ أنَّ ذلك لا يُعَدّ دليلًا قاطعًا، مثل: ل م ت ي ب ت خ ر ع ت. 
، وأشارت الفاسي إلى أنَّ (82)ب ال بن ظن ا لوه ت: لاعذق بنوقراءته. ل ا ع ذ ق ب ن ت وه ب ا ل ب ن ظ ن ا ل

، ويرى المعاني أنَّ تطبيقَ مثلِ هذه الحالاتِ في الكتابات الثموديَّة (83)ة المرأة وأهميتهاارتباط النسب الأموميّ يدلُّ على مكان
لاجتماعيّ المرموق، إضافةً إلى ى او والصفويَّة التي ذُكِرَت آنفًا، يدلُّ على رفعة المرأة في هذه المجتمعات، ويشير إلى المست

أنَّ المرأة قد تعدّدت أدوارُها البارزةُ، فنجدُها الأمَّ التي حظيتْ بمنزلةٍ عاليةٍ في  السلطة الفعليَّة لها في القبيلة أو الأسرة، وبما
لمرأة ودورِها على أهميَّة ا لُّ د. وممَّا ي(85)بصيغة )ا م ل ت وتعني أمي اللات( (84)شأنها، وقد قوبلَ بينها وبين اللات العربية

: لشزفن بنت خل وقراءتهز ف ن ب ن ت خ ل وت فك ل ت. الدينيّ كاهنةً في المعبد، نصالنقش الثمودي: ل ش 
 . أوضحَ النقشُ الدورَ الدينيَّ الذي قامت به، وهي لا تقلُّ أهميَّةً عن الرجل.(86))التي( تكهّنت

ن، وهذا له جتماعيَّة، ناهيك عن الالتزام والتديّ ه هذه المرأة الثموديَّة منحها أهميَّة ات بمويبدو أنَّ الجانبَ الدينيَّ الذي قا
دورٌ بالغُ الأثرِ في رُقيّ المرأة وإضفاء القدسية لها، وممّا يوضّح ذلك أيضًا ما نشرَه الخريشة لنقشٍ ثموديّ يُعَدُّ من أطولِ 

تلفة من هذا النوع، ويُظهر النقشُ اثنتينِ من أسماء النساء: الأولى: )م ن لمخاالنقوش الثموديَّة المكتشفة على غرار النقوش 
                                                 

، مركز الملك قراءاتفريدريك وبينت النقوش ثموديَّة من منطقة حائل دراسة تحليلية"، ت دراسا(؛ "2014الذييب، سليمان ) (79)
 .11ص  1، الرياض، ع 1فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ع 

ت اسقديمة: من تراث الخليج وشبه الجزيرة، مجلة درا(؛ المرأة في النصوص والآثار العربية ال1985صالح، عبدالعزيز )(80) 
 . 28، الكويت، ص 1جزيرة العربية، ط الليج و الخ

(81) WH 214. 
(82) WH 1861. 

 .44، ص28،ع مجلة ادوماتو(؛ "النظام الأمومي بين النقوش الحسائية)الثاجية( والنقوش النبطية"، 2013الفاسي، هتون ) (83)

مى العرب بها أسماء س الشكل، وسق ةب قبل الإسلام وعظموها، وهي عبارة عن صخرة مربعاللات: صنم عبدها العر ( 84)
ب كتا(، 1995م( )819هـ/ 204ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب )ت  انظر:أبناءهم مثل: زيد اللات، وتيم اللات )

 وكثرت المناجاة بها من قبل العرب. 16، ص3، القاهرة، ط ، أحمد زكي باشا، )محقق(، مطبعة الكتب المصريةالأصنام
ل  لأمن والطمأنينة والحماية كقولهم: ل صهـ ح ب ن ود ذ ا ل ن ع ل ت وذ ك ر ت ل ت كواا للسلامة هو الشماليين فدع

 انظر:لصهح بن ود من قبيلة نعلت وذكرى اللات لعلها تحفظ روح صديقه )وقراءته: ل ر وح صد ق. 
Clark, V. (1980); "Three Safaitic Stone Inscriptions from Jordan", ADAJ, vol. 24, insc. 3, p.128. 
وأيضاً: ل ع ب د ل ب ن ج ر ك ور ض وا ل ت س ل م. وقراءته: لعبد إل جرك و)يا( اللات رضي واللات السلامة، 

 .87، ص275، نق نقوش ثموديَّة من سكاكاالذييب، انظر: )

 .228، ص وية الحضاريَّةالهالمعاني،  (85)
(86) Winnett, The Ḥā’il Inscriptions, insc. 29 , p. 75. 

ن لأصلي مالنقش اوينت حرف الفاء في مفردة )ت ف ك ل ت( شيناً، بينما قرأها الذييب فاءً، ويتفق الباحثان بعد مراجعة  رأق
 .50-49، ص 45، نق دراسات فريدريك وينتخلال الصورة مع قراءة الذييب إذ تعد مقبولة. انظر: 
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. وهذا الدورُ يُمثِّلُ المنحى الدينيَّ المهمّ لهؤلاء (87)وتعني مُنيرة(، والثانية: )ع ف ن ت وتعني عفنة(، وهما كاهنتان ر ت
م فلهان لطر االنساء، وعملهنّ على متابعة أمور الناس الدينيَّة، وإرشادهم إلى  يق القويم، وهذا ظهر بشكل واضح عندما قدَّ

 تى يُكفِّرَ عن خطاياه، ويتقربَ إلى الآلهة ويتوبَ من ذنوبه.الهدي والنذور للكاهنتين ح
 نص النقش:

 )ج( وس ]ن ت [ف ل ه ن ب ن ح ن ن ب ن ا ت م ذ ا ل  ]ل [ .1
 ق م ل ا ل ه صع ب ف ت ض ر ع وت ع ن ي وت ش .2

 ب ع ا س ل ع تف ع ل ون ذ ر ا ر م  لد ل ه ب ك ل  ]ه[ .3

 م ن ر ت وع ف ن ت وي ت ح ل ب صح ر ي )ع( .4

 ل ل ك ت ر ح م ع ل ي وذ ك ر ت ل ت ا ش ي ع ن ك ل ل ه )م( .5

 د ر وه ب د ن وا صل ح وع ق ر ب وب ن.....)و( ]ب[ .6

 و ه ب ل ه وع وذ ل ه وز د وب ن ح ر ب و .7

 )ت( د ن وم ل ك ب ن س ع د ل ه وا ث ل وو ش ك ]و[ .8

 ر تع ب د وو ي ل وو س م وذ ك  ]و [ .9

 ل ت م ن ي ش ع ن ن ول ع ن ت ل ت م ن ي )خ( .10

 وق ع ن ذ ]ب ل[ .11

 قراءة النقش:

 فلهان بن حنين )حن( بن اتم من قبيلة )ن ت ج(، وساق]ل[ .1

 ما لإله صعب )من هدي أو نذر(، فتضرع وأعتم )حزن( واعترف .2

 .ةله )للإله صعب( بكل ما فعل، ونذر أربعة أسلع .3

 تصبب جسدي عرقًا( )ع(منيرة وعفنة، ويتحلب جسمي )ي ]لـ[ .4

 لك تترحم عليّ، وذكرت لات )بالخير( اشياعنا كلهــ)م( .5

 در وهبدان وأصلح وعقرب وبنـ)و( ]ب[ .6

 وهب الله وعويذ الله وزيد وبنو حرب و .7

 دان ومالك بن سعدالله واثيل وواشكـ)ـة( ]و[ .8

 وعبد ووايل ووسيم. وذكرت .9

 ت من يـ)خـ(وننا( ولعنت لاشايعوننا )من يوالم يكلات )بالخير(  .10

 .(88))بــ( لنقشنا هذا .11

وأوردت عقاب أنَّ وظيفة الكاهنة عند المجتمعات الصفويَّة والثموديَّة تشمل أيضًا منحىً اقتصاديًا واجتماعيًا، كحلِّ 
 .(89)النزاعات، وطقوس الزواج والطلاق والميلاد
                                                 

 .67-66، ص 2، ع مجلة أدوماتوردن"، لأثمودي من الا(؛ "كتابة عربية بالخط 2000الخريشة، فواز ) (87)
 .61-60كتابة عربية بالخط الثمودي، ص  الخريشة، ((88

 .136-135، ص 36، سنة 3، ع مجلة الدارة(؛ "دور المرأة في المعبد في الجزيرة العربية"، 2010حية )عقاب، فت (89)
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ذه القبائل طبيعة هالحياةِ السياسيَّةِ محدودًا، ويمكنُ الاعتقاد في ذلك ل مرأة فيال دورَ والناظر في هذه الكتابات يجدُ 
 يتْ بمكانةلتي حظاالبدويَّة التي لا تفضّلُ مشاركة المرأة في هذا الجانب، على العكس تمامًا من المرأة العربيَّة الجنوبية 

 مقارنة مع الجنوبيَّة.حدودةً ة مليَّ سياسية مرموقة، وتبقى الدراسات المتعلقة بالمرأة الشما
يَّة، ة، والعسكر لدينيَّ اويُستنتج من ذلك كلّه أنَّ المرأة الصفويَّة والثموديَّة قد حَظِيَتْ بمنزلةٍ عاليةٍ في شتى الجوانب 

عيدةً بأةُ ن المر كم تلو ، والاجتماعيَّة، ودورها الشموليّ نابعٌ من وعي المجتمعينِ الصفويّ والثموديّ، وإدراكهما لأهميَّة النساء
 عن أدوار الرجل، فهي شكّلَتْ ركيزةً أساسيَّةً له وللمجتمع بأسره.

 
 الأحوالُ الشخصيَّةُ عند الصفويين والثموديين. -5
 الحبّ والعشق 5-1

ةٍ  بمنزللحبُّ اي ذ حظإبيّنَتِ الكتابات الصفويَّة والثموديَّة جانبًا مهمًّا من الأحوال الشخصيَّة، ألا وهو الحبّ والعشق، 
ت اظ التي دلَّ الألف رفيعةٍ عند هذه المجتمعات، فهو غريزةٌ جُبِلَ الإنسانُ عليها، ومن خلال استقراء كتاباتهم نجد العديدَ من
بٍ بيانِ جان ةً إلىعلى الحبّ والعشق لديهم، وهذا إنْ دلَّ فإنَّما يدلُّ على رقي أحاسيس الصفويين والثموديين المرهفة، إضاف

بهِ إلاَّ جهُ الشو فعله شعراء الجاهلية عند ذِكْرِ محبوبابتهم، والوقوف على الأطلال، فالصورة قريبة من حيثُ ا كان يمح ضّ يو 
 أنَّ الأول نقشَ على الحجارة، والثاني كتبَ قصائده.

العشق، ومنها: بّ و الحُ  لىذكر الصفويّون والثموديّون أسماءَ عشيقاتهم وبعضَ أوصافها، وتعدّدت المفرداتُ التي دلَّتْ ع
، و)ع ش (95)و)ت ش وق( ،(94)، و)ح ب((93)، و)ح ب ب((92)، و)ح ب ب ه((91)، و)ه ا ح ب ه((90))و د د(

ونلاحظ أيضًا من خلال تلك الكتابات اختلالَ اسم المحبوبة في بعض الأحيان، وذِكرَها في بعض المواضع، ونرى ، (96)ق(
كذلك الحزنَ على فراقها، والشواهدُ على ذلك كثيرةٌ، نورد منها هذا النقشَّ الصفويّ ، و مناجاةَ الآلهةِ لحفظ المحبوبة من الشرِّ 
ه: ل ي ث ع ب ن ع ن ا ل وو ح د ح ب ب ه. الذي يتحدّث عن بُعده عن محبوبته،  : ليثع بن عن ال، وقراءتهونصُّ

 ، ولكنَّ صاحب النقش لم يذكر اسمَ محبوبته.(97)وهو وحيد عن محبوبته
: لصبح بن موجه وتذكر وقراءتهه: ل صب ح ب ن م وج ه وذ ك ر ح ب ب. ويّ آخر، نصّ  صفشٍ وفي نق

ح هذا النقشُ أنَّ صبح تذكر حبيبته، ويبدو أنَّه متشوقٌ لها إلاَّ أنَّه كالنقش السابق لم يذكرها، وفي هذه . (98)حبيبته يوضِّ
: وقراءتهد ر ر وت وش وق ع ل م س ك ت. ب ن مالنقوش نلاحظُ ذكرَ الحبيب لمحبوبته، مثل: ل ب ل ل ب ن ج ر 

                                                 

، رسالة سارة/ البادية الأردنية الشماليةي ن جنوب وادم دراسة نقوش صفوية جديدة(؛ 1999اد، عبد الرحمن )بني عو  (90)
 .38، ص 6، نق نقوش ثموديَّة بين الحجرسكوبي، ؛ ا111، ص185ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، نق 

 .41، ص 48، نق نقوش صفويةعلولو،  (91)
 .132، 47، ص 226، 51، نق ية من وادي سارةنقوش صفو بني عواد،  (92)
 Littmann, Safaitic Inscriptions, p. 82؛141، ص 1نقوش عربيَّة صفائية، نق  ة،صان وطلافححلا (93)

(94) Winnett, Safaitic Inscriptions, insc: 997, p. 133.  

(95) Al-Jallad and Jaworska, A Dictionary of the Safaitic Inscriptions, p. 102. 

 .89، ص 90نق .ديةعوالس لعربيةا المملكة من ثمودية نقوش الذييب، (96)

(97) WH 2321. 
 .78، ص 140، نق نقوش صفائيةالحراحشة،  (98)
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ويبيّن هذا النقش أنَّ بلل اشتاق لماسكة، وهنا ذُكِرَ اسمُها، وفي نقشٍ آخر . (99)لبلل بن جرم بن درر واشتاق على مسكة
 .(100): زن يحبُّزترنتوقراءتهنصّه: ز ن ح ب ز ت ر ن ت. 

ويذكر اسم أبيها، ونصالنقش: ا ع ب ط ل ود د ع م ت مة، عوفي نقشٍ ثموديّ يوضّحُ أنَّ أعبطل يُصرِّحُ في حبّ 
. وأورد الروسان عدة نقوش ثموديَّة، وردَ فيها ذكرُ (101)عبطل يحبُّ عمّة بنت يهكبرأ وقراءته: ه ك ب ر.  ب ن ت ي

: وذح من عشيرة برق وأحبّ ضمة. وأيضًا وقراءتهالحبيبِ محبوبتَه، ومنها: وذ ح ذ ي ب ر ق ح ب ب ض م ت. 
 .(102): بعة محب مروقةوقراءتهالثمودي ونصّه: ب ع ت م ح ب م ر وق ت. نقش لا

 نقوشٌ أفادت بحزن الحبيب على محبوبته، ومنها: ل ا د م ب ن ل ط م ت وو ج م ع ل ى ح ب ب. وَوُجِدَتْ 
وهنا لا بدَّ من ها. ي. وفي ما يبدو أنَّ محبوبته قد توفّيت، ولهذا حَزِنَ عل(103): لادم بن لطمة وحزن على حبيبهوقراءته

وليس الحزن، ويبدو أنَّ صاحب النقش قد فارق  ق بعضها البعض،الإشارة إلى معنى )وجم(، وهو وضع الحجارة فو 
 محبوبته التي أحبَّها، إذ وضع الحجارة على قبرها.

د )ر(  ب ن دوأيضًا يُلاحظ في هذا النقش الحزنُ على المحبوبة لورود مفردة )حوب(، ونصّه: ل ه ود ب ن ع ب 
ن عنق بن شخر وحزن على : لهود بن عبد بن در بوقراءتهب ن ع ن ق ب ن ش خ ر وح وب ع ل ح ب ب. 

 .(104)حبيبته
وقد وُجِدَتْ نقوشٌ ثموديَّةٌ أفادت المناجاة والطلب من الآلهة لإتمام حبّ الرجل لمحبوبته، ومنها: ه ن ه ي ا ت م ود 

ه حبَّه، . ويبدو من خلال هذا النقش أنَّ صاحبه دعا الإله )نهي( أنْ يُتِمَّ علي(105)حبي لي }أتَّمم{: يا نهي أتم وقراءتهد. 
ولم يذكر اسم محبوبته، ممّا يدلُّ على شدّة تعلّقه بها. وفي نقشٍ صفويّ دعا صاحب النقش الإلهَ )اللات( حفظَ وسلامةَ 

ه: وت ش وق ا ل ه ا ح ب ب ه ف ه ل ت س : وتشوق إلى الأحبة وقراءته ل م. حبيبه من كلِّ سوء، ونصُّ
، ومنها هذا النقش الثمودي ونصّه: ه ر ض وس ع د ن ع ل ود د (106)(}والحفظ{)المحبوبة( فيا اللات امنح السلامة 

: يا رضو ساعدني على حبّي. والواضح من هذا النقشِ التوسّل والمناجاة وطلب المساعدة من الإله رضو حتى وقراءتهي. 
 .(107)بوبةالمح يساعده على ردّ 

المجتمعينِ الصفويَّ والثمودي أولوا جانبَ الحُبِّ والعشق عنايةً خاصةً، وهذا واضحٌ من وفي ضوء ذلك يتضح أنَّ 
خلال استقراء كتاباتهم، ونرى الحبَّ والعشق قد تشكّلَ جزءًا أساسيًّا في حياتهم، فالحبُّ عاطفةٌ إنسانيَّة يشترك بها الناس 

نيَّة، وبما أنَّ المرأة تزيد من شجون الرجل وأشواقه لأنوثتها، فقد عن أحاسيس الفرد وعواطفه الإنسا بيعيطكافةً، وهو تعبير 
                                                 

(99) Al-Jallad and Jaworska, A Dictionary of the Safaitic Inscriptions, 102-103. 
(100) Winnett, F., Reed, W. (1970); Ancient Records from North Arabia, University of Toronto 

Press, insc. 58, p. 109. 

(101) Stokes, P. (2016); ”A New and Unique Thamudic Inscription from northeast Jordan”, AEN, 

vol. 2, p. 33.  
 .143، صالقبائلالروسان،  (102)

(103) Oxtoby, W. (1968); Some Inscriptions of the Safaitic Bedouin, Oriental Series 50, New 

Haven, insc. 126. p. 28.  
(104) WH 73. 

 .38، ص 6، نق نقوش ثموديَّة بين الحجراسكوبي،  (105)

 .40، ص 48، نق نقوش صفويَّةعلولو،  (106)
 .145، ص القبائل الروسان، (107)
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جاء ذكرها عند تلك المجتمعات كأحد أبرز اهتماماتهم الاجتماعيَّة، فنلاحظ الحزنَ والفِراقَ والدعاءَ بالحماية، وذِكْرَ اسمِ 
 ا.هالمحبوبة، من المواضيع التي اهتمّوا ب

مًا مشابهة تما لصورةُ  تعبيرٌ عن الوله والعشق والهيام المتلازم لهذه المجتمعات، وهذه اعدّدُ مفرداتِ الحُبِّ ما هو إلّا تو 
لصفويين اة بين مع ما هي عليه عند الشعراء الجاهليين، فلا نجد فرقًا في ما بينهم، ومن العوامل التي تكادُ أن تكون مشترك

الذي  اسم المحبوبة في أغلب الأحيان، وذلك بسبب العرفهليين من جهة أخرى، عدمُ ذِكْرِ الجاو والثموديين من جهة، 
 يرفض زواج الحبيب من محبوبته، فيلجأ إلى عدم ذكرها أو التصريح بها.

 
 الجنس 5-2

جنس ظَ دراسة اللم تحو اء، و يُعَدُّ الجنسُ غريزة بشريَّة أساسيَّة، إذ صُوِّرت هذه الغريزة بالرسومات والكتابات على حَدٍّ س
لجوانب الهامة عَدُّ من الذي يُ قوش الصفويَّة والثموديَّة بأهميَّة بالغة، ولم تنفردْ دراساتٌ خاصّةٌ تهتمُّ بهذا الجانبِ امن خلال الن

 توضحهسالتي تكشف الأحوال الشخصيَّة الاجتماعيَّة لتلك المجتمعات، التي مارست الشرعي وغير الشرعي منه، وهذا ما 
 النقوش.

 يَّةُ قديمةً من الأزل، إذ وصفها اليونان والرومان، وأبدعوا في وصف هذه العلاقات، إذ أشار مانيشتُعتبَرُ الحياةُ الجنس
(Manniche)  إلى أنَّ هناك شعوبًا أقدمَ وَصَفَتْ تلك الحياةَ، ممّا كانت تمهيدًا لهم، وخلّفَ المصريون على ضفاف النيل

، ويؤكد ذلك الذييب، إذ يرى أَنَّ العلاقاتِ الجنسيَّةَ هي حقيقة (108)اختلاف المستويات الاجتماعيَّة ةً علىمشاهدَ جنسيَّ 
. وبما أنَّ هذه العلاقات حقيقيَّة في أفعالها بناء على الرسومات الصخريَّة والنقوش، (109)ثابتة، وليست من محض الخيال

ا، ومن هذه النماذج نذكرُ هذا النقش رساتٍ جنسيّةً كانوا يقومون بهتْ ممار فقد ظهرت نقوشٌ صفويَّة وثموديّة حملتْ وصوّ 
 }وفعل الجنس{لحضر  وقراءته:هـهـ خ ط ط. ×××××الصفويّ، ونصّه: ل ح ض ر ون ي ك ر ب ب ت وه ر ب ب

 ة، ومنمع رببت وهرب بواسطة الفرس، وهذه الرسمة له، ويبدو من خلال هذا النقش أنَّ حاضر فعلَ الجنسَ مع ربّ 
شاهدَهُ أحدُ الأشخاصوهو يقوم بذلك الفعل، وقد هرب بواسطة فرسه، وأشارت الرسمة المرافقة المحتملِ أنَّها عشيقته، وقد 

للنقشِ إلى وجودِ فرسٍ على ظهرها رجل، وهو حاضر ماسكٌ لجام الفرس، والفرس في حالة الجري، ومن الملاحظ أنَّ 
 .(110)الفعلَ غيرُ شرعيّ ا تدلُّ بشكلٍ صريحٍ على أنَّ شُ معً قالحالة التي مثّلتها الرسمةُ والن

وفي نقشٍ صفويّ آخر نصّه: ل ش ع ب ن ح م ب ن ا ت ب ه ض ل ت ون ق م ت م ض ل م ه وح ي وم ن 
: لشع بن حم بن اتب في هذا المكان، وانتقم من الضيف الذي آذاه في وقراءتهض ف وو ر د ه ن خ ل ون ي ك. 

قش إلى أنَّ شع قام بممارسة الجنس في الوادي دون إيراد العلاقة . ويشير هذا الن(111)ارس الجنسادي ومو الحياة، ومضى ال
 مع مَـنْ، ومن المحتمل أنْ تكونَ العلاقةُ شرعيةً بدلالة ذكر مفردة )ه ن خ ل وتعني الوادي(، وهذا المكان هو سكناه.

                                                 
(108) Mannich, L. (1997); Sexual Life in Ancient Egypt, Kegan Paul International, London, pp. 

7-8.  
، 9، ع قراءاتديَّة في منطقة حائل"، ؛ "الحياة الاجتماعية قبل الميلاد في ضوء النقوش الثمو (2017ليمان )س الذييب، (109)
 . 15ص 

(110) Rawan, S. (2013); Neue safaitische Inschriften aus Süd-Syrien. Semitica et Semitohamitica 

Berolinensia, 16, Shaker Verlag, Aachen, Berlin, insc. 246, p. 196.  
(111) Ryckmans, G. (1950); Corpus Inscriptionum Semiticarum, Inscriptiones Safaiticae, Pars 

Quinta. Paris, Imprimerie Nationale, insc. 3221, p. 419.  
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أقام ر ف ب ق ل. وقراءته: لبقش و  ف ا س نوأفصح النقشُ الصفويّ الذي نصه: ل ب ق س ون ي ك ظ ع 
، عن علاقةٍ شاذّةٍ غير شرعية، وهي اللواط بين )بقس( و)ظعن( بدلالة أنَّ (112)مع ظعن وأسر ورعي العشب }اللواط{

ظعن اسم علم مذكر، فلو كانت مؤنثًا لذكر صاحب النقش )ظ ع ن ت والتي تعني ظاعنة(، وفي نقشٍ صفويّ آخر يُمثِّل 
ه: ل ح ق ق ن ب قش السنحالةَ ال : لحققن بن همصلس وفعل وقراءتهن ه م صل س ون ي ك ا ف ل س. ابقة، ونصُّ

 .(113)الجنس مع أفلس
تلهّفَ نفسِ كامد واشتياقَهُ لفعل الجنس مع كبشة، وفي ما يبدو أنَّ هذه العلاقةَ شرعيَّةٌ، ويُظهر النقشُ الصفويّ التالي 

لكمد بن حج واشتهت نفسه  وقراءته:س ت ه ع ل ك ب ش ه. ت ن ف  ونصالنقش: ل ك م د ب ن ح ج وح م م
 .(114)على كبشه

المجتمع الصفويّ، فقد وردتْ نقوش عدة، منها: ج ل ب  أمَّا المجتمعُ الثموديَّ الذي لا يقلُّ أهميَّةً في هذا الجانب عن
ح الذييب ف وقراءته:س ر ت م وا ن ح ي وت.  لنقش علاقة غير شرعيَّة بين هذا ا يجلب جامع تم وأنا حيوة. وقد وضَّ

على أنَّ ممارسةَ اللواط ت باللواط. وممّا يُلفت الانتباهَ أنَّ حيوة كانت شاهدة على هذا الفعل، ممّا يدلُ جلاب وتيم، التي تمثَّل
 :هوقراءت، ويوضّحُ نقشٌ ثموديّ آخر، نصه: ع ر س وب ن س ت ع ل ل ع ر ن. (115)عند هذا المجتمعِ كانت منتشرة

. ويُبيِّنُ هذا (116)قد قرانه على لعرن. رافقَ هذا النقشَ ثلاثةُ أشخاص يقومون بعلاقة غير شرعية، هي اللواطست وععرس 
: لجحس اللات الذي جامع جر. جاء الفعل )م س( على أنَّه وقراءتهه: ل ج ح س ل ت م س ج ر. النقشُّ الثمودي ونصّ 

ر الذييب هذا النقش على احتمالين: نس التججامع، وهو مختلفٌ عمّا سبقه من أفعال ال ي تمثّلت بــ)ن ي ك(، وقد فسَّ
، ويرى الباحثان أنَّ المعنى الأولَ (117)لى أنَّها ناقةجامعة )الناقة(، إذ فسّر جر عالأول: بمعنى مجامعة )جر(، والثاني: م

الثموديَّة، ولو أراد صاحب النقش لنقوش اأكثرُ قبولًا من الثاني؛ والسبب في ذلك أنَّ جر هو اسم علم مذكر معروف في 
وش الثموديَّة، والواضحُ ناقة في النقمجامعة الناقة لكتبَ )ه ن ق ت التي تعني الناقة(، أو أحد المفردات المشهورة لمعنى ال

 من خلال هذا النقش القيامُ بعلاقة غير شرعية، وهي اللواط.
ا  الجماع، وهي )ا ل ت(، ونصالنقش: ل ق ر ن ت ش وق ا ل ل على وجاء هذا النقشُ الثموديُّ بمفردةٍ جديدةٍ تدلُّ 

الجماع، وقد اشتاق له دون ذكر اسم المرأة التي . ويُبيّن هذا النقش أنَّ قرن يريد (118)لقرن اشتاق إلى الجماع وقراءته:ت. 
 يودُّ مجامعتها، ومن المحتمل أن تكون هذه العلاقةُ شرعيَّةً.

. ويبدو أنَّ (119): جب فعل الجنس مع رغبوقراءتهج ب ر ق ب. ×××× ي ك صه: ن نوفي نقشٍ ثموديّ آخر، 

                                                 
(112) http://krc.orient.ox.ac.uk/ociana/corpus/pages/OCIANA_0038176.html. 
(113) WH 2146. 

، رسالة ماجستير غير دراسة نقوش صفويَّة جديدة من شمال وادي سارة في شمال الأردن(؛ 1999الصويركي، محمد ) (114)
 .131، ص 341ردن، نق منشورة، جامعة اليرموك، إربد، الأ

 .16-15، صعيةامالحياة الاجتالذييب،  (115)
 .16، صالمرجع نفسه (116)
 .99، ص 87، نق نقوش ثموديَّة من سكاكاالذييب،  (117)

(118) Winnett and Reed, An Archaeological Epigraphical Survey, insc. 107, p. 76. 
(119) King, G. (1990); Early North Arabian Thamudic E. A preliminary description based on a 

new corpus of inscriptions from the Ḥismā desert of southern Jordan and published material, 

PhD Dissertation, School of Oriental and African Studies, University of London, insc. 2, p. 176. 

http://krc.orient.ox.ac.uk/ociana/corpus/pages/OCIANA_0038176.html
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 العلاقة هنا أيضًا غير شرعيَّة، وهي اللواط.

 نصّه: ن ي ك ح ن اغ ل م ت ع صف س ت ه ور صت وب ن ي وب ر د وخ ط ط. ويوجد نقشٌ ثموديّ 
على أردافها بعد مقاومته، وهذه الكتابة لبرد  بالعصا : هنا أقام علاقة جنسية مع غلمت، وهي فتاة صغيرة وضربهاوقراءته

غيرة، وهي العلاقة في ما يبدو اغتصاب . يُبيّن هذا النقش العلاقة الجنسيَّة الذي أقامها هنأ مع غلمت الفتاة الص(120)وبني
 الذي فعله هنأ.الحدث  بدلالة مقاومتها وضربها بالعصا التي كانت معه، وأنَّ أصدقائه )برد( و)بني( كانا شاهدين على هذا

ه: ن ي ك ح ل ك ا م ط ر أنَّ العلاقة في . (121): فعل حلل علاقة جنسية مع أمطر. وقراءتهويُبيّن نقشٌ ثموديّ نصُّ
ما يبدو شرعيَّة؛ بسبب عدم ورود مفردات دلّت على أنَّها غير شرعيَّة كما سبق من النقوش. وفي هذا النقش وردتْ مفردةٌ 

بين فعل  وقراءته:هي)ن ك وتعني جماع(، ونصه: ن ك ب ي ن ذ ه ر وع ف ه خ ط ط. ماع، و جأخرى تدلُّ على ال
 .(122)تابة لعفعلاقةً جنسيّةً مع ذهر، وهذه الك

نَّهما د، ولكاختلف ورودُ الفعل )ن ك( عمَّا سبقه مثل: )ن ي ك(، فالفعل الأول قليل الذكر، بينما الثاني كثير الورو 
 ع، ووضّح النقشُ علاقةً غيرَ شرعيَّة وهي اللواط.الجما ويؤدّيان المعنى نفسه وه

 ة، وفي مجملشرعيَّ تٍ جنسيّةً متعددةً، منها الشرعيَّة وغير الوبناءً على ذلك وضّحت النقوش الصفويَّة والثموديَّة علاقا
كون في يشبه ما أوالمرأة الرجل  تلك النقوش يتبيّن أنَّها عكستِ الأحوالَ الشخصيَّةَ التي كانت سائدةً عندهم، فالجماع بين

 شرعيّ.أغلب الأحيان شرعيًا كالزواج مثلًا، بينما السلوكيات الأخرى مثّلت الجماعَ غيرَ ال
 لمجتمعاوممّا تجدرُ الإشارةُ إليه هو كثرة اللواط والشذوذ الجنسي الواضح من خلال النقوش، إذ ظهرت بكثرة عند 

 هذا الفعل،بيقوم  ن الاعتقاد بأنَّها عادةٌ قد انتشرت لديهم دون وجود رادعٍ لمن، ويمكالثموديّ، وقلّت عند المجتمع الصفويّ 
 يين، الذين من المحتمل وجود رادعٍ عندهم لمَنْ يقوم بتلك الأفعال الشاذة.على العكس تمامًا عند الصفو 

كانَ لجماعَ، سواءٌ أيعها اموقد تعدّدت أفعال الجنس لديهم: مثل: )ن ك( و)ن ي ك(، و)مس(، و)ل ا ت(، وتعني ج
ملية خاصة عفقت تلك النقوش، و بهذه الأفعال التي را شرعيًّا أم غيرَ شرعيّ، هذا إلى جانب الرسومات التي صوّرت القيام

سليطُ ت ةً، ويَجِبُ  بالغاللواط، فالأشكالُ الآدميّة تمثّل ذكورًا في أغلب الأحيان. ويبقى هذا الجانب صامتًا ما لم يُولَ أهميَّةً 
 الضوء عليه لكشف المزيد عن تلك المجتمعات.

 
 التسلية والترفيه والموسيقى والغِناء 5-3

من  –من خلال النظرِ في كتابات المجتمعينِ الصفويّوالثموديّ  –الترفيه والموسيقى والغِناء يُعَدّ موضوع التسلية و 
أشار الذييب إلى أنَّ هذه المحاورَ تسعى إلى رفع  عات، إذمالمواضيعِ المهمةِ التي تعكسُ بدورها طبيعةَ أحوال تلك المجت

لإشغال وقت الإنسان، فتعكس جانبًا مفيدًا لحياته في إزالة الضيق والترويح عن النفس، والحصول على التسلية التي تسعى 
كتاباتهم إلى العديد من أشارت  ذ، وممّا لا شكَّ فيه أنَّ هذه الجوانب لعبتْ دورًا بارزًا لديهم، إ(123)الضغوط التي يتأثّر بها

                                                 
(120) King, Early North Arabian Thamudic E, Insc: KJA 28, p.184-185. 
(121) Corbett, G. (2010); Mapping the Mute Immortals: A Locational and Contextual Analysis of 

Thamudic E / Ḥismaic Inscriptions and Rock Drawings from the Wādī Ḥafīr of Southern 

Jordan. Unpublished PhD Thesis, University of Chicago, Insc: R446, p. 329.  
(122) Corbett, G., Mapping the Mute Immortals, insc. R630/1, p. 340. 

 .12-11، صالحياة الاجتماعيةالذييب،  (123)
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لى ذلك ما نجده في هذا النقش ت بالترويح عنهم، ومن الأمثلة عوسائل الترفيه والتسلية والموسيقى والغناء التي قام
: لعقر بن بن كسط بن وقراءتهالصفويّ، ونصّه: ل ع ق ر ب ن ب ن ك س طب ن س ع د ه د م ي ت ز م ر ت. 

حَ هذا النقشُ حالةَ الرقصلرجلٍ يبدو عليه الانسجام التامّ . (124)(}مزمارف على التي تعز لا{سعد هذه الرسمة )المرأة(  وضَّ
لعزف هذه المرأة عن طريق آلة موسيقية تشبه المزمارَ إلى حَـدٍّ قريب، وما يدعم ذلك وجود مفردة )ز م ر ت وتعني العزف 

 على المزمار(.
ه: ل م ع ط ل ب ن : هذه الحيوانات لمعلط وقراءته. ب ن ج م ح ه ح ي ت ج م ح ي وفي نقشٍ صفويٍّ آخرَ نصُّ

. يُبيِّنُ هذا النقش جانبًا من جوانب التسلية والفنّ المتمثل بالرسم، إذ احتوى على مجموعة من (125)بن جمحي بن جمح
أيضًا ه المجتمعات، ونورد لدى هذ االحيوانات مُتقَنة الرسمِ؛ لتعكسَ فعاليات التسلية والترفية، وقد شملَ جانبُ الرسم حيزًا كبيرً 

ه: ل ع وذ ت ب نو س ع ه د م ي ت.  . ورافقَ (126)هذه الرسمة لعوذت بن وسع وقراءته:هذا النقشَ الصفويَّ ونصُّ
 النقشَ مجموعة من الحيوانات، مثل: الوعل والذئب، وبذلك مثَّل منحى الترفيه والفن.

وأمضى الربيع على  وقراءته:.ر ب ع ع ل ن م ر ت صّه: وتنومن مظاهر الترفيه نجد هذا النقشَ الصفويّ، و 
. يُبيّن هذا النقشُ أنَّ صاحبه قضى فصل الربيع في منطقة النمارة، إذ من المعلوم أنَّ فصل الربيع يبعث الراحة (127)النمارة

ناظر الطبيعية، لال المخوالطمأنينة، وهذه المنطقة التي ذهب إليها صاحبُ النقش من أجل الترويح والترفيه عن نفسه من 
 جِدَتْ في منطقة النمارة.وُ 

ولا يختلف المجتمع الثموديّ عن الصفويّ، فنجد نقوشَهم مليئةً بهذه الجوانب، ومن الشواهد على ذلك نصالنقشِ الثموديّ 
ح النقش أنَّ صاحبه قام بالرقص، وهذا يد(128)هذه الرقصة لأحد وقراءته:التالي: ل ا ح د ه ج ر.  الترفيه  على لُّ . يوضِّ

: الغناء لبل. وأشار الذييب إلى أنَّ هذا النقشَ يحتوي . وقراءتهويوجد نقشٌ ثموديّ آخر نصّه: ل ب ل ه ن ب عن نفسه.
ويدلّ هذا على أنَّ الرقصوالغِناءَ كان منتشرًا ، (129)على رسمِ امرأةٍ، واقترح أنَّ )بل( اسم هذه المرأة التي تقوم بالرقصوالغِناء

 عات، وهو نوعٌ من أنواع الفنون التي شغلتهم.المجتم هعند هذ
تحيات يسلم غنيت  وقراءته:وفي هذا نقشٍ ثموديّ آخر نصّه: ود د ي س ل م ف غ ن ت ف ح ب ب ل ه م. 

 ن بين الحبيب والمحبوبة. ويُشير النقشُ التالي ونصّه: ا. يُبيّن هذا النقشُ جانبَ الغناء الذي يكو (130))أنشدت في حب لهم(
. يُشير إلى أنَّ تيم الله كان في (131): أنا تم له الذي تسلى وغنى )طربًا( ورقصوقراءتهه وف د ف د ج د دد.  ن ت م ل

سعادة بسبب التسلية واللهو، حالة الرقصوالغناء، إذ رفّه عن نفسه بهذا العمل. ومن النقوش الثموديَّة التي دلَّت على إتمام ال

                                                 
(124) Harding, The Cairn of Hani, insc. 79, p. 32. 
(125) Dussaud, R. (1929); “Les relevés du capitaine Rees dans le désert de Syrie”, Syria, vol. 10, 

no. 2, insc: 2. p. 152. 

 .166، ص 192، نق نقوش صفويَّةالحاج،  (126)

 .23، ص 2، نق نقوش صفويَّةعلولو،  (127)
 .30، ص 7من سكاكا، نق  نقوش ثموديَّة الذييب، (128)
 .31، ص 8من سكاكا، نق  نقوش ثموديَّة الذييب،(129) 
 .163، ص173، نق: ة من سكاكا، نقوش ثموديَّ لذييبا (130)

(131) Winnett and Reed, An Archaeological Epigraphical Survey, insc. 139, p. 76. 
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 .(132)يا )إله( رضو أتمّ علينا السعادة وقراءته:م. م غ وت  هذا النقش ونصّه: ه ر ض وا ت
وهناك نقوشٌ أشارت إلى الاستمتاع والتسلية بمظاهر الطبيعة، وخاصة في فصل الربيع كحال المجتمع الصفويّ كما 

لاس )بن( حي وراقب )استمتع  وقراءته:ت ه ب ع ل ت.  ذكرنا آنفًا، ومن هذه النقوش: ل ا س ح ي وش م
اضح من خلال هذا النقش أنَّ صاحبَهُ يريد الترفيه عن نفسه من خلال المناظر الطبيعية لهذا الفصل الو ، و (133)(عبالربي

اقن الذي : لمـوقراءتهالجميل. ومن النقوش التي دلَّت على الضحك هذا النقشُ ونصّه: ل م ا ق ن وو ق ع وق ع ذ ي. 
الأشخاصلعلّهم أصدقاء، إذ كانوا في حالةٍ من الفرح وعة من موقع وقعة مضحكة. وفي ما يبدو أنَّ مأقن كان مع مج

 .(134)مأقن فضحكوا عليه إثر وقعته والسرور، ثم وقع
جانبٍ بالعربيَّة  ثقافةال ونستنتجُ من ذلك كلِّه أنَّ جوانب الترفيه والغناء والموسيقى قد حظيت بأهميَّة بالغة، إذ عُنيت هذه

ادة لسعا، والرقصوالضحك، والاستجمام والرسم، وهي من المظاهر التي تجلبُ والغناء من الرعاية والعناية، فظهر الطرب
ثان الباح فسير. ويرى  والتللإنسان الصفويّ والثموديّ، ويمكن القولُ إنَّ هذه الثقافةَ أفردت نقوشًا تُعَدُّ مقبولةً من حيثُ العددُ 

ه صاحبُ بأراد  ة؛ لأنَّها تصوّر مشاهدًا تكاد تعكس ماالأهميَّ  نأنَّ الرسومَ التي رافقت هذه النقوش هي على قدرٍ عالٍ م
 يضاح حالته في ضوء صعوبة تفسير هذه المفردات التي يتكوّن منها النقش.النقشِ من إ

 م ي ت لب كتاباتهم احتوت على مفردات مثل: )ه دوقد جاءت التسلية عند هذه المجتمعات من باب الفنّ، أي أنَّ أغ
لتي الُّ على الرسوم ي ت وتعني الحيوانات(، و)ه خ ط ط وتعني الرسمة(، وهذه المفرداتُ تد ، و)ه ح(وتعني الصورة

م جاء  الرسرافقت نقوشهم، إذ اختصّتْ هذه الرسوم الشخصبعينه، كأنْ يقولَ صاحبُ النقش: هذه الرسمةُ لفلان، ويبدو أنَّ 
ن هذه يلًا مب والغناء والرقصفقد احتوت نقوشهم شيئًا جمصوصالطر خمن سبيل التسلية والترفيه والفنّ في آن واحد، وأمّا ب

لآلات غيرها من امهم، و ي تعكس رُقيَّهم ورفعتهم، والتي حَمَلَتِ الترفيه عن النفس، فنجد المزامير والقيثارة في رسو الجوانبِ الت
لتي لرقص، اات التي حملت مشاهدَ الرسوما بتلك البيئة البدوية التي أولوها عناية خاصة، ونلاحظ أيضًا الموسيقية الخاصة

والتسلية  لترفيهايجاد وسائل عدة للتسلية والترفيه. وممّا تجدرُ الإشارة إليه عن حالة بطبيعتها تفرز ثقافةَ مجتمعاتهم، وإ
الاحتفال و نب الفرح اكسُ جو عوأعمقَ؛ لأنَّها تقومُ على المشاركة الوجدانية والفعلية، وتوالطرب والغناء، أنّها تُعَدُّ أوسعَ وأشملَ 

رتها رسوماتُهم ونقوشُهم.  كما صوَّ
 
 الأوبئة والأمراض 5-4

ماتِهم تنصبُّ هتماما نَجِدُ ا ، وقلّ اهتمَّ الباحثون قديمًا وحديثًا عندما تناولوا الكتاباتِ الثموديَّةَ والصفويَّةَ بالنواحي اللغويَّة
من ليها، و عهي بحاجة إلى استقراء واستنطاق كي يُسلَّطَ الضوءُ قوشهم، و نعلى الأحوال الشخصية التي جاءت متناثرةً في 

كّة ، كالحلأحوال الأوبئةُ والأمراضُ التي تعرَّضت لها هذه المجتمعات، إذ أخبرت كتاباتُهم عن عددٍ من الأمراضهذه ا
ردَتْها  التي أو أنَّ المعلوماتِ هم، غير بوالبرص، والطاعون، والجرب وغيرها من الأمراض التي ألمَّتْ ويبدو أنّها الجدريّ، 

الخسائر و ولا تُساعد على معرفة عدد الضحايا  –في ما يبدو لدينا  –ليست كافيةً هذه الكتاباتُ عن الأمراض والأوبئة 
 رت على الفرديّةِ في معظم الأحيان.المادية والبشرية؛ لأنَّها مجردُ إشاراتٍ عامّةٍ اقتص

                                                 

 .237، ص164، نق:نقوش ثموديَّة بين الحجراسكوبي،  (132)
(133) Winnett and Reed, Archaeological Epigraphical Survey, insc: 931 , p. 58 . 
(134) Winnett and Reed, Archaeological Epigraphical Survey, insc: 146, p. 50. 
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ويُلاحَظُ أنَّهم كانوا يناجون الآلهةَ من أجل الشفاء  عامة أنَّ الأمراضَ كانت شديدةً،شارات الويتبيّن من خلال هذه الإ
. (135)أصاحب الحكة أسد بن ظن وقراءته:منها، ومن هذه الكتاباتِ نقشٌ صفويّ نصّه: ل ا س د ب نظ ن ه ع ر ت. 

صاب أسد بن ظن. وفي نقشٍ آخر يدعو أ –لجرب اومن المُحتملِ أنَّه  –من خلال هذا النقش أنَّ مرض الحَكّة ويبدو 
والخرس والعرج، ونصّه: ل ب ن ي ب ن س ه م ب ن ق ح ش وه ل ت ع  صاحبُه على مَنْ يطمس النقش بالجرب

بن سهم بن قحشويا اللات العور  لبني وقراءته:ور وع ر ج وخ ر س وج ر بو ح ك ك ل ذ ي ع ور ه س ف ر. 
د من هذا النقش أنَّ الأمراضَ التالية: الحَكّ، والجرب، والخرس، والعمى لشاه، وا(136)شقوالخرس والجرب للذي يطمس الن

معروفةً لديهم. وما يُلْفِتُ الانتباهَ أنَّ النقشَ أوردَ الجرب والحَكّ، وفي ما يبدو أنَّهما مرضان مختلفان، ويمكن الاعتقاد كانت 
 بأنَّ مرض الحَكِّ هو الجدري.

د س ب ن ب ن ي ع م ر ب ن د د ا صر  ب حنين، ونصّه: ل ح ن ن ب ن قباءٌ أصاو ويظهر في نقشٍ آخرَ 
لحنن بن قرس بن يعمر بن د دا صار يموت وباء لأشلل  وقراءته:ل وو ر د م م د ب ر ظ م ا.  ي م ت وب ل ا ش ل

ن حنين لم يذكر اسم الوباء شلل، ولكأ. إنَّ الوباء الذي حلَّ بحنين ومن المحتمل أنَّه عـمَّ قبيلة (137)وورد من الصحراء ظامئًا
 الذي أصابه وحلَّ بالمنطقة.

وفي نقشٍ آخرَ ذكر وينت وهاردنج نقشًا صفويًّا يظهر فيه أنَّ وباء الطاعون أصابَ نهب، وقد ظهرت عليه أعراض 
ه: ل ن ه ب ب ن د ر ه وب ر س ب ب ض ه.  ب و لنهب بن در، وظهرت عليه آثارُ الشح وقراءته:المرض، ونصُّ

 .(138)ي أول أعراض مرض الطاعون التي ه
باءَ قد انتشر انتشارًا واسعًا في المنطقة التي قَطَنَها نهب. ويُشير نقشٌ آخر إلى أنَّ عوذ مَرِضَ وفي ما يبدو أنَّ هذا الو 

مرضًا شديدًا دون ذكر اسم المرض، ودعا صعب اللات حتى يشفى عوذ من هذا المرض، ونصالنقش: ل صع ب ب ن 
ا ل ذ س ق م وو ج م  ب ن ن ظ ر ب ن ق ح ش وخ ر صع ل ع ذ س ق م ف ه ل ت ب ر ب ن ت م رن ظ 

 }تابعه :وراقب مرضه أي{لصعب بن نظر بن تم بن نظر بن قحش وراقب على عوذ المرض وقراءته:ع ل ج ر م ا ل. 
حُ النقش أيضًا الحزنَ على ج. (139)فيا اللات اشفِ الذي مرض وحزن على جرم ال ذ من المحتمل أنَّه م إيل، إر ويوضِّ

 عوذ ومات منه، ويبدو أنَّه وباء الطاعون.أُصيب بالمرض الذي أصاب 
ه: ل ر ك ح ب ن ق ح م وت ظ ر م ن ي ف ه ر ض وق ل ط م ب ا س.  لركح  وقراءته:وهذا النقشُ الذي نصُّ

حُ أنَّ ركح أصابه(140)البأس بن قحم وانتظر الموت فيا رضو انقذ، خلصمن البأس، إذ دعا الإله رضو  مرض شديد . يوضِّ
 نه، بدلالة أنَّه ينتظر الموت بسبب المرض، وفي ما يبدو أنَّه مرض الطاعون.للتخلّصم

                                                 
(135) WH 2402. 

(136) WH 368. 

 .93، ص 213، نق نقوش صفويَّةعلولو،  (137)
(138) WH 3116. 

 .78، ص 179، نق نقوش صفويَّة من وادي سارةالصويركي،  (139)

 .104، ص 169، نق نقوش صفوية من وادي سارةبني عواد،  (140)
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 :(141)وقد قسم عبابنة الأمراض عند القبائل الصفوية إلى عدة أصناف، إذ جاءت على النحو الآتي
 تعارفًا عليه، مثل:ت أمرًا منكّل خوفًا على القبائل الصفوية، وكاأمراض غير معدية لم تش .1

  :)ومثاله هذا النقش الصفوي ونصّه: ).....( وع ور وع ر ج).....( وقراءته: )....( ع ر ج )العرج
 .(142)وعور وعرج )....(

  :)ومنه هذا النقش الصفويّ ونصّه: )....( وخ ر س ل ذ ي ع ور ه خ ط ط. خ ر س )الخرس
 .(143): )...( وخرس لذي يعور النقشوقراءته

 ( ك م هـ :)ومثاله هذا النقش الصفويّ ونصّه: )...( وك م ه ل ذ ي ع ور ه خ ط ط. العمى
 .(144))...( والعمى لذي يعور النقشوقراءته:

 ا على القبائل الصفوية، ومنها:أمراض غير معدية كانت تشكّل خوفً  .2

  :)وقراءته. رومنه هذا النقش الصفوي ونصّه:)....( وق ر ع ل م ن ع ث ه س ف صل ع )الصلع :
 .(145))...( وصلع لمن بعث النقش

 :)ومثاله هذا النقش الصفوي ونصّه: )...( وث ول ذ ي ع ور ه س ف ر.  ث ول )الجنون
 .(146))...( والجنون لذي يعور النقشوقراءته:

 أمراض معدية كانت تشكّل خوفًا على القبائل الصفوية، ومنها: .3

  :)36انظر النقش في صفحة ج ر ب )الجرب. 

 36انظر النقش في صفحة  حكة(:ك)ال ح ك. 

 :ومثاله هذا النقش الصفويّ ونصّه: )...( وخ ر م وع ور ل ذ ي ع ور ه س ف ر.  )خ ر م( الجذام
 .(147))...( والجنون والعور لذي يعور النقشوقراءته:

 أمراض غير محددة دلّت عليها مفردات عدة منها: .4

 وس ق م س ن ت ف ه ل ت)...(.  ه: )....(مثاله هذا النقش الصفويّ ونصّ س ق م )السقم(: و
 .(148)..( ومرض سنة فيا اللات)...().وقراءته: 

  :)ومثاله هذا النقش الصفويّ ونصّه: )....( وو ج د س ف ر ت م ا ل ف وج ع و ج ع )الوجع

                                                 
(141) Ababneh, M. (2015); "Krankheit und Heilung in safaїtischen Inschriften", Neue Beiträge 

zur Semitistik, Fünftes Treffen der Arbeitsgemeinschaft Semitistik in der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft vom 15-17 Februar 2012, an der Universität Basel, Viktor 

Golinets, Hanna Jenni, Hans-Peter Mathys and Samuel Sarasin (eds.), AOAT, vol.425, pp.2-12.  
(142) CIS 1240. 
(143)Littmann, Safaitic Inscriptions, insc. 325, p. 80. 
(144) CIS 2816. 

 .139، ص 374، نق نقوش صفويةعلولو،  (145)

(146) Littmann, Safaitic Inscriptions, insc. 618, p. 159. 
(147) CIS 2955. 

، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة اليرموك، ار الغصينبيفوية من ص وشنق(؛ 2002الخريشة، فواز ) (148)
 .66، ص247الأردنم، نق 
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 .(149))...(ووجد نقش تم ال فوجع)...( وقراءته: )...(. 

  :)( أعيني  وقراءته:ع ن ي ع ل ل. صّه:)...(نومثاله هذا النقش الصفويّ و ع ل ل )العليل...(
 .(150)ليلالع

  :)ومنه هذا النقش الصفوي ونصّه: )...( وو ج د ا ث ر ع م ه ف ول ج )...( و ل ج )مرض
 .(151))...( ووجد أثر جده فولج)...( وقراءته: 

  :)( :وقراءتهومثاله هذا النقش الصفوي ونصه: )...( ف ون ي ف ه ل ت )...(. و ن ي )تعب...(
 .(152)ت )...(ب فيا اللافتع

وأمَّا المجتمعُ الثموديُّ فقد ظهرت لديهم العديد من الأمراض كحال المجتمع الصفويّ، إذ يُبيِّنُ هذا النقش أنَّ رام أُصيب 
ه: ب ن ه ي ن ق ب ر م ن ت ن ا ل.  . (153): يا )إله( نهي )أصيب بالجرب( رم )بن( نتن الوقراءتهبالجرب، ونصُّ

اء للآلهة رضو لإمراض وداد بمرض الطاعون، ونصّه: ه ر ض وو ب ا ود د. هر فيه صيغة الدعتظ آخرَ شٍ وفي نق
. والوباءُ الذي ذُكِرَ في هذا النقش الثموديّ يمثّل وباءَ الطاعون في أغلب الظن، وهو (154)يا )إله( أمرض ودد وقراءته:

ج بالوباء، ويرى الباحثان في هذا النقش لّلها وينت وهاردنح)و ب أ(   مفردةيشبه ما حلَّ بالصفويّين من هذا الوباء. ثم إنَّ 
استبدال قراءة أمرض، ويوضع مكانها )أصيب بمرض الطاعون( كي يستقيم المعنى؛ والسبب في ذلك هو ورود مفردة )س 

مُ أنَّ قش يُفْهَ نهذا ال ق م( في النقوش، التي تعني مرض، إذ يوجد اختلاف بين )و ب ا( و)س ق م(، وعند النظر إلى
 ون كان معروفًا لدى الثموديين، وهو من الأمراض الفتّاكة.مرض الطاع

 .(155): ولي أصابه البرصوقراءتهوهناك نقشٌ آخرُ يوضّح أنَّ )ولي( أُصيب بمرض البرص، ونصه: ول ي ول ع. 
، ونصّه: ب ن  إلى ذلكشٌ أشار نق ومن الأمراض التي ظهرت لدى الثموديّين )ت وخ(، وهو ورم يصيب الأصابع، إذ

. يشير النقش إلى الدعاء على (156)يا )إله( نهي أمرض واقضِ على علي وقراءته:صو ت وت وخ ل ع ل ي.  ه ي ف
 عليّ بالمرض، وهو ورمٌ بالأصابع، إذ يبدو أنَّ هذا المرض كان معروفًا لديهم.

أو أمراض  ها الضرب على الرأس، عدة، منبٍ سان لأسباومن الأمراضِ التي وُجِدَتْ مرضُ الجنون، إذ يُصيب الإن
يا )إله( نهي ورضو أبعد وقراءته: مختلفة في الجسم، ونصالنقش: ه ن ي ور ض وو ب ع د م س ع ل ز ع. 

وقراءته: بالعمى، ومنها: ا ون ي ع د ن س ب ق. . وهناك نقوشٌ أخرى دلَّت على الإصابة (157)الجنون عن زع
أُصيب بمرض العمى، وهذا نتيجةٌ لعدة  ا النقش أنَّ أونف قدن خلال هذم، والواضح (158)أونف أصيب بالعمى

 عوامل، منها عوامل وراثية أو مرض ألمَّ به.
                                                 

(149) Littmann, Safaitic Inscriptions, insc: 385, p. 100. 
 .66، ص 247نق  ،نقوش صفوية من بيار الغصينالخريشة،  (150)

(151) WH 999. 
 .45، ص 55، نق نقوش صفويةعلولو،  (152)

 .45، ص7، نق: قوش ثموديَّة من منطقة رمن اسكوبي، (153)
 .31، ص16، نق: دراسة لنقوش ثموديةالذييب،  (154)

(155) Winnett and Reed, Archaeological Epigraphical Survey, insc. 123-124, p. 78. 
(156) Winnett and Reed, Archaeological Epigraphical Survey, insc. 100, p. 75. 

 .286، ص 157، نق ثموديَّة من منطقة رمش نقو وبي، كسا (157)
(158) Winnett and Reed, Archaeological Epigraphical Survey, insc. 48, p. 96 . 



 لامة صالح النعيماتسعلي عطا الله الحاج،                        ...الصفويّين والثموديّين" كما صوّرتها كتاباتهم"الحياة الاجتماعيَّة عند 

-74 - 

ه: ع ل س د ف ب ط ح ل.  أصيب  وقراءته:ومن الأمراض التي وُجِدَت مرضُ الطحال، فقد أشار نقشٌ لذلك، ونصُّ
ه: ش  : شين ضعف )ضعفًا شديدًا(، وصار اءته. وقر ي ت حي ن ه ش ش و سدف بالطحال، وهناك نقشٌ آخرُ نصُّ

ر الذييب أنَّ الضعفَ الشديدَ الذي أصاب شيَّان ناتج عن مرض السرطان المعروف في الوقت الحالي ، (159)هزيلًا، وقد فسَّ
ذ وُجِدَتْ للداء، إ جإيجاد العلا وعلى الرغم من وجود هذه الأمراض والأوبئة إلاَّ أنَّ المجتمعينِ: الصفويّ والثموديّ سعيا إلى

تاباتهم حملت الشفاء والعلاج، ومن هذه المفردات التي دلّت على ذلك: )ب ر ا(، و)ا ت م(، و)ح ل و(، إشارات في ك
و)ل ا م(، و)ه ن ا(، وهذا يعكس أنَّ المداواةَ والتطبيبَ مهنةٌ وُجِدَتْ عندهم، ومن هذه النقوش: ل صع ر ب ن ج م ن د 

م وع ور وج ر ز م ا ش ي ع ل ذ ع ور وب ر ا  ع ي ه ا ب ل ف ه ل تس لي ور ×××  م ا ل ب ن م ب نج ر
ورعي الإبل فيا اللات سلامًا، وأذى، وحزنًا لأشياع ××× لصعر بن جمند بن جرم ال بن م وقراءته:م ب ا س ذ د ع ي. 

شُ إلى أنَّ صعر ر النق. ويشي(160)(من غير إيذاء)قوم( الذي يؤذي )النقش( وبراء من البأس )المرض( للذي يترك )النقش 
وتعافت  وقراءته:شفي من المرض الذي أصابه، وفي نقشٍ آخرَ يُفيد المعافاة من المرض، ونصّه: وق ي ت مب ا س. 

 .(161)من المرض
جتماعية مهمة ولا بدَّ من الإشارة إلى مفردة )ع ور(، إذ ناقش هذه المفردة عبابنة، والتي حملت في طياتها دلالات ا

لعرب ترجمة دقيقة، بينما الباحثون الغرب قد أخطأوا في إعطاء المعنى الدقيق لها، اض، إذ ترجمها الباحثون اادت الأمر فأ
 .(162)وتكرارها في النقوش العربية الشمالية يدلّ على عقوبة من الآلهة، وإظهار منزلة الشؤم للأعور لديهم

 
 ليد.طبيعة المجتمع: العادات والتقا -6

 يمكن عليها، ولا ربَّتْ تعات، وهي ذاتُ قيمة اجتماعيَّة، إذ تعكس هُويَّتها التي قاليد نبراسًا للمجتمعادات والتلتُعَدُّ ا
ا زُ مجتمعً ا تُميِّ الاستغناء عنها؛ لأنَّها تحمل في طيّاتها معرفةَ شخصية الفرد والجماعة في آنٍ واحد، إضافةً إلى أنَّه

 تي جعلتهالعديد من العادات والتقاليد المن المجتمعات العربية حمل ديّ كغيره و الصفويّ والثم عن آخر، فالمجتمعُ 
ن اهيك عيختلفُ عن غيره من المجتمعات، فعواملُ البيئة والموقع الجغرافي وغيرها تؤثر على العادات والتقاليد، ن

 ته، يمكنُ ياق ذايد، وفي السات والتقالدتشكّل بعض العاالأبعاد الدينية والاجتماعية التي تُعَدُّ من العوامل المهمة في 
يمكن  ثقافة، ولافي ال القولُ إنَّ العاداتِ والتقاليدَ من المكونات الأساسية للمجتمعات، التي تُشكّل جزءًا بالغَ الأهميّةِ 

 الفصلُ بينهما، فنراها تتحكّم بشكل أساسي في سلوك المجتمعات.
لإنسان على فعله في بيئته أو هي تصرّفٌ مألوفٌ اعتادَ افالعادة:  ،ادات والتقاليدولا بدَّ من توضيح معنى الع

محيطه، سواءٌ استمرَّ فترة طويلة أم لم يستمرّ، أمّا التقليد فهو فعل استحسنه الإنسان من خلال ما شاهده وعمل به، 

                                                 

 .14، ص 93الذييب، الحياة الاجتماعية، نق  (159)
 .85، ص 156، نق نقوش صفائيةالحراحشة،  (160)

(161) WH 1145. 
 مرقطن )محرران(،. في: زيدان كفافي، ومحمد لة اللغوية والإجتماعيةلاالد-فويةصلا ع ور في النقوشعبابنه، محمد،  )162)

البعثة إلى  -نزم، جامعة روما لا سبي2014رائد من رواد الجزيرة العربية دراسات في آثار ونقوش بلاد الشام والجزيرة العربية، 
الدلالة اللغوية -الصفوية وشفي النق رو ع . وسيشار إليه في ما بعد: عبابنه، 41-39، صفلسطين والأردن، روما

 والإجتماعية.
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 .(163)وأصبحَ عادةً، سواء أكانت جيدة أم سيئة
ا: منهو ديهم، يّ، فقد ظهرت العديد من العادات والتقاليد ليّ والثمودو ونرى ذلك ينطبق تمامًا على المجتمعينِ الصف

 ف.الثأر، والإغارة، والرموز الدينيَّة، والكرم، والحَلّ والترحال، والقضاء في فصل الشتاء والربيع والصي
 
 المطالبة بالثأر: -أ

ل: الثأر، والثاني: الغزو، ببين: الأو سلعُرِفَتْ عادة الثأر قبل الإسلام، إذ كان القتالُ ينشأ بين قبائل العرب 
تْ عند المجتمعينِ: الصفويّ والثموديّ، ودلّت كتاباتهم وحدثت حروبٌ طاحنةٌ بسبب الثأر، ونجد هذه العادة قد وُجِدَ 

لصفويّ، ونصّه: ل د ي ر ت/ وق صص. وقراءته: لديرت وأخذ عليها بشكلٍ صريحٍ، فنلاحظ في هذا النقش ا
كان له ثأرٌ قد أخذ به، ولم يوضّح النقش اسمَ الشخصالذي أُخِذَ ذا النقش أَنَّ ديرت من خلال ه ظح. والملا(164)بثأره

 منه هذا الثأر.

خ ر ب ن م ق م ب  وفي نقشٍ آخرَ يوضّح سخر مكان مقتل تيم إيل، ويدعو اللات للأخذ بثأره، ونصّه: ل س
 وقراءته:ق ت ل. وي ر م ف  ت ن ح م ل ب ن ن ش ب ت وو ج د س ف ر ت م ا ل ف وج ع ف ه ل

. وممّا يُلفت (165)لسخر بن مقم بن حمل بن نشبت. وَوُجِدَ نقشُ تم ال وحزن عليه فيا اللات أسرعي بالثأر لمَنْ قتلة
سببُ في ذلك إلى عدم المقدرة والقوة، وفي ما يبدو أنَّ الانتباهَ أنَّ سخر لم يتمكن من أخذ ثأره، ويعود ال

 وا أكثرَ عددًا وقوةً منه أو من قبيلته، لهذا لجأ إلى الدعاء.يم إيل كانت الأشخاصالذين قتلوا
ه: ع ذ ر ل ه م ق ت ل ف ه ل ت ث ا ر.  . (166)عذر له مقتول فيا اللات الثأر وقراءته:وفي نقشٍ آخر نصُّ

حيث الدعاءُ  آخرَ من شٍ ق قد قُتِلَ على يد أحد الأشخاصدون ذكر قاتله، وهذا النقشُ مشابهٌ لحالة نيوضّح أنَّ عذر الله
م س ك وو ج م ع ل ا ش  وعدمُ المقدرةِعلى أخذ الثأر، ونصالنقشِ: ل م ع ن ب ن س ب يب ن ح م ل ت ب ن

لمعن بن سبي بن حملة  ه:وقراءتي ع ه م ح ر ب ب س ر ت د م ر وب س ر ط ي ا ف ه ج د ع وذث ا ر. 
. يتّضحُ من النقشِ أنَّ (167)جد عويذ اثأر لهمطيء، فيا  يدبن مسك ولحد على أتباعه المتحاربين بوادي تدمر وبوا

حربًا وقعت في وادي تدمر ووادي طيء، وأقرباء معن قُتِلوا في هذه المعركة التي لم تُذكر، إذ دعا الإله جد بأخذ 
 الثأر.

 ناا ر م ا ظ ل ف. وقراءته: فيا اللات الثأر من أظلف، وأشار ليتم ثه: ف ه ل ت وثمّةَ نقشٌ نصُّ 
(Littmann إلى أنَّ صاحب النقش الذي اسمه هاني قد قتل أخاه، فأورد تحليلًا لهذا النقش يتضمّن أنَّ أظلف كان )

أخيه، ودعا اللات لتُساعده في يضطهد في ما يبدو عائلة هاني، فقد توحّد هاني مع ابن أخته لأخذ الثأر من مقتل 
لثأر(، النقش التالي، فنجد مفردة )ع ي ر ت تعني ا تغيّرت في دق. ويُلاحَظُ أنَّ مفردة الثأر (168)أَخْذِ الثأر

                                                 

 .8، تريم، اليمن، ص 1، ط عادات بادت(؛ 2004أحمد ) شهاب، (163)
(164) WH 2584. 
(165) Littmann, Safaitic Inscriptions, insc. 385, p. 100. 

الأثرية العربية ت الحوليا ةلمجبية صفوية جديدة في المتحف الوطني بدمشق"، "كتابات عر  ؛(1973أبو عساف، علي ) (166)
 .202، ص 1، نق 2-1، ع 23، م السورية

 .146، ص 393، نق ، نقوش صفويةعلولو (167)
(168) Littmann, Safaitic Inscriptions, insc. 679, p. 174. 



 لامة صالح النعيماتسعلي عطا الله الحاج،                        ...الصفويّين والثموديّين" كما صوّرتها كتاباتهم"الحياة الاجتماعيَّة عند 

-76 - 

ف ر م ع س ف غ ض ب ف ه ل تغ ي ر ت م ك ك ب. ونصالنقش: ل ح ج ب ن ا ج ا وو ج د س 
، ويشير هذا النقش إلى أنَّ حج يطلب (169)لحج بن أجا ووجد سفر معس فغضب فيا اللات الثأر من كبب وقراءته:

 كبب. الذي قتله سعمن اللات أخذ الثأر لم
من اللات ودشرى الثأرَ  –وهو زبدي  –وفي نقشٍ آخرَ يذكرُ اسم المقتول وهو عبدي، إذ يطلب صاحبُ النقش 

يبدو أخاه، ونصالنقش: ل ز ب د ب ن ش م س وو ج م ع ل ه ن ا ت ر ح وع من قبيلة حولت التي قتلت في ما 
بن شمس ووجم عل هنا ترح وعلى بد لز  راءته:قو  ل ع ب د ق ت ل ف ه ل ت وه د ش ر ث ا ر م ح ول ت.

 .(170)فيا اللات ويادشر الثأر من حولت }الذي قتل{عبد 
ه: ل ب ا ن ب ن ن صر ل ه ب ن وقد وُجِدَ نقشٌ آخر يطلب فيه صاحب النقش من قبيلة حو  لت الثأر، ونصُّ

ت. م ن ح ول  ر ف ه ذ ش ر ث ا××× م وع ل ج د وع ل ك ل ب ق ت ل × ك ل ب )و وج م( م ع ل د
فيا ذا الشرى  }الذي قتل{وعلى جد وعلى كلب قتل ××× م وعلى× لبان بن نصر له بن كلب وحزن على د وقراءته:

من القبائل التي لها قوة وسيطرة على القبائل الصفويَّة الأخرى،  (172)أنَّ قبيلة حولة. وفي ما يبدو (171)ثأرًا من حولة
 هذه القبيلة بواسطة الدعاء والمناجاة من الآلهة التي يعبدونها.الثأر من  ةإذ أظهرت العديد من النقوش الصفويَّ 

جِدَتْ، ومثالُهُ نصالنقش التالي: ه ر ولا يختلف الحال لدى الثموديّين في هذا الجانب، فنلاحظ عادة الثأر قد وُ 
ة من هو المناجا ، والواضح من النقشِ (173)والثأر }أقام{××× يا رضو  وقراءته:ك ح ط ط ن ق م ت. ×× ض و

وفي نقشٍ ثمودي آخر يماثله في طلب الثأر والمناجاة من الإله، ونصّه: ه ر ض ون ق  الإله رضو بالثأر لمن قتل،
. والواضح من النقشين السابقين عدم إيراد ذكر اسم المقتول، ويرى الباحثان أنَّ (174)رضو الثأر }إله{م. وقراءته: يا 

ل، إذ اكتفى صاحبُ الثأر بطلب الدعاء تجنّبًا وتحسّبًا من أيّ خطرٍ اسم القات ركالسببَ في ذلك هو الخوف من ذ
 لنقش.بمنطقة صاحب ايداهمه هو وعائلته في ظلِّ السيطرة التي كانت تُحيط 

 
 الرموز الدينيَّة -ب

 جدُ بعضَ ذ نإ ،وتباينتْ في أشكالها –الثموديّين والصفويّين  –تعدّدت الرموز السحريّة في كتابات عرب الشمال 
ازية وط متو النقوشِ احتوتْ قرصًا دائريًّا مُحاطًا بخطوطٍ مستقيمةٍ أشبهَ بالشمس حين خروج الأشعة منها، وأخرى خط

نها مصغيرة أفقية وعامودية وعددُها سبعة، وأيضًا سبع دوائر صغيرة نجدُها مفرغة أو غير مفرغة بأشكالٍ عدة، 
 رصالشمستقاربةٌ من بعضها البعض. ونرى أحيانًا اجتماعَ شكلِ قم أو الدوائرط و المثلث أو شبه مربع. وجميعُ الخط

 مع الخطوط أو الدوائر السبع.

                                                 
(169) WH 2119. 

(170) Harding, The Cairn of Hani, insc. 72. pp. 28-30. 

، 32، نق 1، ع مجلة النقوش والرسوم الصخرية ة من البادية الأردنية"،ر اائية مختفصش (؛ "نقو 2007الحراحشة، رافع ) (171)
 .41ص 
نفوذها من جنوب سوريا إلى البادية حولت: اختلف الباحثون في صحة نسبها إلى القبائل الصفوية أينما وجدوا، إذ امتدّ  (172)

 .(315، صالقبائلجزيرة العربية )انظر: الروسان، الأردنية وشمال ال
(173) Winnett and Reed, Archaeological Epigraphical Survey, insc: 203 e, p. 88. 

(174) Branden, Les Inscriptions Thamoudéennes, insc. 5-8, pp. 113-116. 
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 (.1انظر الشكل )

 

 . يوضّح الرموز الدينيَّة لدى المجتمع الصفويّ والثموديَ.1الشكل 

 
إذ وُجِدَ دون وجود أشعة تخرجُ  (،قعُرِفَ قرص الشمسِ في الحضارات القديمة، كحضارة بلاد ما بين النهرين )العرا

السبعة المذكورة آنفًا ذاتَ دلالاتٍ رمزيَّةٍ دينيَّةٍ ين، وتُعتبَرُ الخطوط منه، على العكس في مجتمعات الصفويّين والثموديّ 
هاتٍ إل ، وهي عبارة عن(Sibitti)أو سابتتي (Igigi)النهرين، إذ عُرِفَتْ باسم اجيجي وُجِدَتْ أيضًا في حضارة ما بين 

 .(175)أشبه ما تكون بالصلة بين العبد والإلهغامضةٍ، وهي 
، وترى (176)أمَّا النقاط بأشكالها كافةً فهي تمثّلُ الكواكبَ السبعةَ السيّارةَ، وهذه استُخدِمَتْ في حضارة ما بين النهرين

أنَّها تمثّل رسمًا معينًا أُريد به  ملتأنّ هذه الأشكالَ هي رموزٌ تطوّرت عشوائيًا في حياتهم اليومية، إذ من المح جةالدع
 .(178). وتُشير الأحمد إلى أنَّ الخطوطَ أو النقاطَ تمثّل عادةً وَضْعَ الحجارة على القبر(177)الإنسان الصفويّ والثموديّ 

كن عشوائيَّة م، ولم تتهامن عاد الرمزيَّةَ التي رافقت النقوش الصفويَّة والثموديَّة، تُعَدُّ عادةً الَ ويرى الباحثان أنَّ هذه الأشك
 بعضها أن هذه الرموز، أي بتأثّر المجتمعات وتأثيرها معكما ذهبت إلى ذلك الدعجة، وهو بهذا يتّفق مع الباحثين بش

أن تكونَ  رب إلىقتها في أغلب الظنّ بالحماية وحفظ النقش، وهي أقل علابعضًا، وتمثّل هذه الأشكالُ أفكارًا دينيَّةً تتشكّ 
يا رضو  مة، أويا اللات السلامن العبث، وهذا ما نلاحظه في معظم كتاباتهم، إذ يُـوردون ألفاظًا عدة، منها:  ظهفتميمةً تح

اتهم التي معتقد وحي إلى رمزية دينية فيها تالسلامة، وكلُّها تشير إلى منح الأمان والطمأنينة مع وجود هذه الرموز، وكأنَّ 
عددها ر، و لى القبعرت إليه الأحمد من اعتقاد بعض الدارسين أنَّها تمثّل وضع الحجارة شاأتمثِّلُ الحماية والحفظ، أَمَّا ما 

والنقوش  .سبعةسبعة، فهذا أمر ليس دقيقًا، فالرجوم عادةً تحوي العديدَ من الحجارة، ولا يمكن أن يكون مجموعُ عددها 
 ضرورة أن تكونَ علاماتٍ سحريّةً.الببمختلف مضمونها الدعوية أو الجنائزية، ووجود هذه الرموز لا تعني 

 الكرم -ج
ونرى العرب  لخصلة،يُعَدُّ الكرمُ من الفضائل التي جُبِلَتْ عليها المجتمعات البدوية، إذ لا تستوي الحياةُ من غير هذه ا

حدّث عن ندما تع، ائدَ تدور حول الكرم وماهيته عندهم، من ذلك ما صوّره لبيد بن ربيعة العامريّ  قصقبل الإسلام قد أفردَتْ 
 صور الكرم للأضياف والجيران والمساكين، إذ قال:

                                                 
(175) Oxtoby, Some Inscriptions, p. 27-28. 
(176) Oxtoby, Some Inscriptions, p. 29. 

 .95، رسالة ماجستير غير منشور، الجامعة الأردنية، صنقوش الصفويةالالفنية في  حالملامالدعجة، تمارة؛  (177)

 .233، ص مجتمع قبائل الصفاالأحمد،  (178)
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 وَجَـــــــــــــــزورِ أَيســـــــــــــــارٍ دَعَـــــــــــــــوتُ لِحَتفِهـــــــــــــــا
 

 بِمَغــــــــــــــــــــــــــالِقٍ مُتَشــــــــــــــــــــــــــابِهٍ أَجســــــــــــــــــــــــــامُها 
ـــــــــــــــــلٍ أَدعـــــــــــــــــو   ـــــــــــــــــنَّ لِعـــــــــــــــــاقِرٍ أَو مُطفِ  بِهِ

 
ـــــــــــــــذِلَت لِجِ   ـــــــــــــــعِ لِحامُهـــــــــــــــابُ ـــــــــــــــرانِ الجَمي  ي

 فَالضَـــــــــــــيفُ وَالجـــــــــــــارُ الجَنيـــــــــــــبُ كَأَنَّمـــــــــــــا 
 

ــــــــــــــةَ مُ تَ  هَبَطــــــــــــــا   خصِــــــــــــــبًا أهَضــــــــــــــامُهابالَ
ــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــاحُ تَناوَحَ  وَيُكَلِّلــــــــــــــــــــــونَ إِذا الرِي

 
 خُلُجًـــــــــــــــــــا تُمَـــــــــــــــــــدُّ شَـــــــــــــــــــوارِعًا أَيتامُهـــــــــــــــــــا 

ــــــــدىفَضــــــــلًا وَذو   ــــــــى النَ ــــــــرَمٍ يُعــــــــينُ عَل  كَ
 

ــــــــــبٍ غَنّامُهــــــــــا  ــــــــــمحٌ كَســــــــــوبُ رَغائِ  (179)سَ

 
الكرم عندهم، منها ما صوّره هذا  كرم العامريّ عن مجتمعات الصفويّين والثموديّين، إذ تعدّدت صور يختلفولا 

هالنقش الصفوي، و  : ل ع ل ج ب ن ش ن ف ب ن ا ع ز م ب ن ف ر ز ل وع ج ز ت ه س م ي ف ض نصُّ
. يُبيّن (180)على جلف وكان ضيفًا لعلج بن شنف بن أعزم بن فرزل والسماء لم تمطر وقراءته:ع ل ج ل ف.  ي ف

يدها. وهذا نقشٌ النقش أنَّ علج قد حَلَّ ضيفًا على جلف، ويبدو أنَّه أكرمه حسب عادات المجتمعات البدويّة وتقال
ه كاملًا لأهميته، يقول: ل ح ر س ب ن  ش ك م ت ا ل ه ف ر ك ور ع ي ع ل ض ب ر ل ثموديٌّ نضعُ نصَّ

ح ث ث ا ل خ صد وذ ك ر ت ت ل ت ا ب وذ ب ح ج صر ت ي ون صض ب م س ر ت م ح ر ب ا ل ا 
لحرس بن شكمت من قبيلة هفرك ورعي على ثمار شجر  وقراءته:ش ي ع ن ك ل ل ه وم ر وه ن ا ع ق ع ذ. 

إلى قبيلته التي عطفت عليه، وقدّمت له المساعدة، فأقام الجوز البري لشخصاسمه ضب، وسعى خارجًا من الحرب 
ا، فذكرت اللات أبناء القبيلة كلّهم، ومَـرّ حرس صاحب النقش على عق د وذبح عليهن قبيلة حاصجدثث النصب م

ى إكرام . والواضح من هذا النقش أمران: الأول: أنَّ حارس ساعدته قبيلته وأكرمته، وهذا حَقُّ القبيلة عل(181)عوذ وهنأه
ن عاداتِ الكرم عند العرب هما تُمثّلاصورتان كلتاأفرادها، والثاني: هو قيام جدثث بذبح شاة تقربًا للآلهة، وال

 الثموديّين.
ل ح م ه ظ ن ا ل ف ه ل ت ا د ب ل ه ح  انصّه: ل ع م ب ن ظ ن ا ل وت ش وق صفويّ وفي نقشٍ 

 }ادعوه على الطعام{شوق إلى حَميِه ظن ال فيا اللات لعم بن ظن ال وت وقراءته:ل وو ا خ ت ه ر خ ل ت. 
الدعوة إلى الطعام، وهي من عادات العرب الصفويّين، إذ دعاهم )عم( حلو  النقش عادة يُبيّن هذا لحلو واخته رخلت.

إلى الطعامِ إكرامًا لهما، وقد ناقش الملكاوي الفعل أدب الذي جعلها دعوةً إلى طعام، وهذا هو الصوابُ على وأخته 
لملكاوي في تفسير هذا الفعل باحثان مع ا، ويتّفق ال(182)خلاف ما ذهب إليه الباحثون في تفسيره على أنَّه )المعاقبة(

 وجعله )دعوةً إلى طعام(.
 

                                                 

اس ، إحسان عبشرح ديوان لبيد بن ربيعة (؛1962م( )661هـ/ 41العامريّ، أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك ) (179)
 .320-318، ص1 ط)محقق(، وزارة الإرشاد والأنماء، الكويت، 

(180) Ababneh, Neue Safaitische Inschriften, Insc: 89, p. 120. 
 .1، ص 13نق  ،نقوش عربيَّة ثموديَّةالحصان وطلافحة،  (181)

(182) Winnett, Safaitic Inscriptions, insc: 75, p. 104. 
  .63، صالصيغ الطلبية الملكاوي 
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 الحلُّ والترحالُ  -د
قضى الإنسانُ الصفويّ والثموديّ حياته متنقلًا من مكانٍ إلى آخرَ، وهو مجبول على هذه العادة؛ لأنَّ البدويَّ 

بات التي خلَّفوها، ومن هذه خلال الكتا  جَليّ منبطبيعته يبحثُ عن الكلأ والماء له ولمواشيه، ونلاحظ ذلك بشكلٍ 
ه: ل وه ب ب لوهب بن بدبل من  وقراءته:ن ب د ب ل ذ ا ل ز د وح ل ل.  الصور هذا النقش الصفويّ، الذي نصُّ

حُ هذا النقش أنَّ وهب وهو من قبيلة زد قام بالترحال من مكان سكناه إلى (183)(}ونزل بهذا المكان {قبيلة زد  ، ويوضِّ
عي، إذ لم يَعُدْ عتقاد بأنَّ صاحب النقش تنقّلَ لأسبابٍ عدةٍ منها: الماء، والبحث عن المرا ويمكن الا ،مكانٍ آخرَ 

 موطنه الأول مكانًا صالحًا للعيش.

ويوجد نقشٌ صفويّ آخر نصّه: ل ع م ر ن ب ن ع ذ ر ب ن ع ق ل ور ع ي ه ن وي ف ه ر ض وط 
، ويشير هذا (184)من مكان إلى آخر(، فيا رضي طوف)متنقلًا  ى ورعي النو  لعمرن بن عذر بن عقل وقراءته:وف. 

 للكلأ، فالتنقّل والترحال سمةٌ نلاحظها إلى يومنا هذا.النقشُ إلى طلب صاحب النقش 
ه: ل ا ن ع م ب ن ظ ن ن ب ن م ر ا وح ل ل ه د ر لانعم بن ظنن بن . وقراءته: وهناك نقشٌ صفويّ نصُّ

ترحال أنعم ونزوله في مكان جديد، دون ذكر اسم هذا المكان الجديد،  النقشُ إلى . يشيرُ (185)مرا وأقام في المكان
 ا يبدو أنَّ أنعم كغيره من أهل البادية ذهب باحثًا عن حياة يوجد فيها الماء والمراعي.وفي م

ه:  ح هذا النقش التالي اسم المكان الذي ارتحل إليه، وهو )ه د ك أو ه د ر(، ونصُّ ك م  نل ا ي س ب ويوضِّ
لايس بن كمد بن نلك وقراءته: . }ك{ن ل ك ب ن غ وث ب ن س ك ر ن ب ن صب ح وح ل ل ه د ر د ب ن

. والواضح من خلال هذا النقش أنَّ أيس (186)}وأقام أو نزل في )ه د ر( أو)ه دك({بن غوث بن سكرن بن صبح 
، ويبدو (187)ةَ )ه د ك بمعني فدك(حمد المفردحلّلتِ الأ (، بينماLittmannقد حَـلَّ بالمكان، وهذا ما حلّله ليتمان )

تها الأحمد خاطئةٌ تمامًا، فقد جعلت )ه د ك( منطقةً اسمها فدك، فحرف الفاء غير موجود في أنَّ القراءة التي أعط
التي  ةا القراء(، إذ حلّل المفردة بـِ )الدار وتعني المكان(، وهذا احتمال مقبول، أمَّ Littmannالنقش الذي أورده ليتمان)

ا صاحب النقش، إذ إنَّ حرف الفاء ليس موجودًا الأحمد فلا تتناسب مع رسم الحروف الصفوية التي كتبهها أعطت
 (.أساسًا، والذي رسمه يكون على النحو الآتي)

ا التنقل والترحال والسفر في المجتمع الثموديّ فجاء على عدة صور، فنصهذا النقش: ف ل ت وخ ت ا ل ب  أمَّ
. والواضح من خلال هذا النقش أنَّ فلاة سافر وارتحل إلى مكان آخر، (188)هـ لة وسارَ إلى بستف وقراءته: س ت هـ.

والقحط. وفي نقشٍ وربما من أجلِ البحثِ عن بيئةٍ تناسب حياته، ومن المحتمل أنَّ موطنَهُ الأولَ قد حلَّ به الجفاف 
ه: ل ن ع م ه ب ن ت ر ت ور ب ع  ، ويدلُّ هذا النقش (189)رت وحلت بالمكان لنعمه بنت :وقراءتهت. آخرَ نصُّ

                                                 
(183) Harding,The Cairn of Hani, insc. 109, p.38. 

 .30، ص 1، نق راحشة، نقوش صفائية مختارةلحا (184)

(185) al-Zoubi, M. (2013); “New Safaitic Inscriptions from Ghadir Abū-Ṭrafan/ Jordan”, 

AOASH, vol. 66, no. 4, insc. 1, p. 418. 
(186) Littmann, Safaitic Inscriptions, insc. 568, p. 146. 

 .212، صالصفا لمجتمع قبائالأحمد،  (187)

(188) Winnett and Reed, Archaeological Epigraphical Survey, insc. 23, p. 66. 
، نق 2ع  ،8، م مجلة المنارة، ""قراءة نقوش ثمودية جديدة من عقبة الحجاز؛ (1990المعاني، سلطان وكريّم، جمعة ) (189)
 .55، ص 31
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على أنَّ الترحالَ لم يقف على الرجال بل تعدّى إلى النساء، وقد وردت مفردة )ت ر ب ع ت وتعني أقام أو حَلَّ أو 
 قة في النقوش الصفويَّة.نزل(، وهي مختلفة عن المفردات الساب

ه: ل ج د ل ت/ ور ش م/ وف د/  ــلَّ به،حَ مكان الذي وفي نقشٍ ثموديّ يذكر صاحبه اسم ال وهو )م م ت( ونصُّ
، ومن المحتمل أنَّ المكان الذي سافر إليه (190)لجد اللات )الذي( كتب، ثم سافر إلى م م ت وقراءته:ع ل/ م م ت. 

 دلَّتْ على رداتُ التيب ذكره له، وبسبب ما فيه من مقومات الحياة، ولقد تعدّدت المفجد اللات ذو أهمية كبيرة بسب
، (194)، )صي ر((193)، و)م ط ي((192)، و)ا ت ي((191)الترحال والسفر، غير التي ذُكِرَتْ آنفًا، ومنها: )ت ا ف ل(

 .(195)و)ظ ي م(
 بين راه متننقلًا دل، فنة عَلاقةٌ قائمةٌ على التعاون والتبانستنتج ممّا سبق أنَّ العلاقةَ بين الصفويّ والثموديّ والبادي

لإنسان أن ع هذا االماء، وهذا يُعَدُّ إحدى العادات التي اعتاد على القيام بها، إذ لا يستطيعن الكلأ و  ها، باحثًاجنبات
 يتّخذَ له مسكنًا ثابتًا؛ بسبب ظروف البيئة الصحراوية المتقلبة الصعبة.

 
 ء في الشتاء والربيع والصيف.عادة الإمضا -هـ

لّقُ بالقضاء في فصل الشتاء والربيع والصيف، ومن الأمثلة عكثيرةً تت ة مفرداتٍ أفرزت الكتاباتُ الصفويَّة والثموديَّ 
ه: ل ش ه م ب ن ا س ل م ب ن ع ب د م ل ك ب ن ش ع وش ت  ، ونصُّ على هذه النماذج هذا النقشُ الصفويُّ

 شهم قد قضى. يُفيد هذا النقشُ أنَّ (196)}وقضى فصل الشتاء{م بن عبد ملك بن شع لشهم بن اسل وقراءته:ي. 
ه: ل م ر د ب ن م ح ر ب  ءفصل الشتا في مكان جديد للحصول على مورد جديد من الماء. وفي نقشٍ آخرَ نصُّ

والواضحُ من هذا النقشِ أنَّ مراد قد ، (197)لمرد بن محرب وقضى الشتاء في عرال وقراءته:وش ت ي ع ر ا ل. 
أنَّ هذا المكان فيه وفرة من الماء،  وفي ما يبدو و )عرال(، ذكر اسم المكان الذي يودُّ أنَّ يقضيَ فيه الشتاء، وه

 خاصة في فصل الشتاء ولهذا انتقل إليه.
لتم له بن  وقراءته:ود ث ا.  أمَّا فصل الربيع فقد دلَّتِ النقوشُ عليه، ومنها: ل ت م ل ه ب ن ذ ا بو ب ن ي

صم ف د ث ا  وج ع م ع لت ي ه ن ا ، ومثاله أيضًا: ل ع ذ ر ف (198)ذاب وبني وربع )قضى فصل الربيع(
والملاحظ من خلال . (199)لعذر خادم صغير هن ال وتألم من عصم وأمضى الربيع في الحجر وقراءته:ب ح ج ر. 

                                                 

 .23، ص 6، نق نقوش ثمودية من سكاكاالذييب،  (190)
 .351، ص 181، نق صفائيةقوش ن الحراحشة، (191)
 .167، ص 314، نق نقوش صفائيةالحراحشة، (192) 
 .158، ص 303 نقوش صفائيةالحراحشة، (193) 
 .80، ص 116، نق نقوش صفوية من وادي سارةبني عواد،  (194)

(195) Littmann, Safaitic Inscriptions, insc. 344, p. 88. 
 .205 ص ،4، نق ويةفصكتابات عربية أبو عساف،  (196)

  .168، ص 2+1، ج 18، العراق، مج مجلة سومر(؛ "كتابة صفوية من صحراء الرطبة"، 1962ناجي، عادل ) (197)
اريَّة في شمال من قاع الأرنبيَّة أم جدير والعم(؛ نقوش صفويَّة )صفائية( 2016الذييب، سليمان والهيشان، مدالله ) (198)

  .51، ص15، الرياض،نق: 4ك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ع مل، مركز التاءقراالمملكة العربية السعودية، 
(199) Harding, The Cairn of Hani, insc. 193, p. 48. 
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هذين النقشين أنَّ الأول لم يذكر اسم المكان الذي أمضى فيه الربيع، بينما الثاني ذكر المكان وهو الحجر، وقضاءُ 
 به الحصولُ على الكلأ، خاصة للمواشي، وأيضًا تغيّرُ نمطِ الحياة.بلثموديّ ساالصفويّ و  الربيعِ لدى المجتمعينِ 

ن فصل الصيف، ومنها نصهذا النقش الصفويّ: ل ش ه م ب ن ا ن ع م وق ي وجاءتْ نقوشٌ أخرى تحدّثت ع
نَّ شهم أشِ يتّضحُ ، وفي هذا النق(200)لشهم بن انعم وأمضى الصيف على قبيلة بتر وقراءته:ظ ع ل ا ل ب ت ر. 

ه القبيلةُ، ذهب لإمضاء فصل الصيف في قبيلة بتر، ومن المحتمل أنَّ الصيف في تلك المنطقة التي تقطنها هذ دق
يختلف عنه في موطنه الأصلي، فربما أنَّ الحرارةَ في تلك المنطقة غيرُ مرتفعةٍ مقارنةً مع موطنه الذي لا يصلح 

 العيشُ فيه في فصل الصيف.
 وقراءته:هذا نقشٌ نصّه: ل ع س د ل ه ب ن ح ل م وق ي ظ ع ل ر س ن. فلثموديّ، اص المجتمع وبخصو 

يف على نوع من النبات. يُبيِّنُ هذا النقشُ أنَّ سعد الله ذهب لإمضاء فصل الصيف لسعد له بن حلم وأمضى الص
ذا النبات لا هتمل أنَّ ح، ومن الم(201)لجمع نبات الرسن، وهو نبات يشبه الزنجبيل كما أشار إليه طلافحة والحصان

نبات لما له من فوائد، إذ يخرج إلّا في فصل الصيف، ولهذا ذهب سعد الله لإمضاء صيفه في مكان ظهور هذا ال
 يجمعه ثم يعود بعدئذٍ إلى موطنه الأول.

ل ت. وفي نقشٍ ثموديّ آخرَ يدلُّ على الاستمتاع في فصل الربيع، نصّه: ل ا س ح ي وش م ت ه ب ع 
، وفي ما يبدو أنَّ صاحب النقش ينتظر الربيعَ حتى يمضيَ فيه؛ لما له (202)( حي وراقب الربيعنلاس )ب ه:توقراء

 من فوائدَ تعودُ عليه.
 
 الإغارة -و

كانتِ الإغارةُ معروفةً عند القبائل قبل الإسلام، إذ تنازلت في ما بينها لأسبابٍ عديدةٍ، منها الحصول على موارد 
صبية القَبَليّة المعروفة عند أهل البادية، وهذه العادة ظهرت في مجتمعات عرب الشمال، ع إلى الفةً لكلأ، إضاالماء وا
ذلك من خلال استقراء كتاباتهم، ومن الشواهد على هذه العادة النصالثموديّ: وش ع ر ع. وقراءته: أغار رع،  يتّضح

، ولم يذكرِ النصسببَ الإغارة أو اسمَ (203)ى بيلة أخر ق غارة علىوقد أشار اسكوبي إلى أنَّ رع رئيسُ قبيلةٍ قامَ بالإ
لاعتقادات، إذ من المحتملِ أن يكونَ سببُ الإغارةِ هو الحصولَ على القبيلة التي أغار عليها، ويبقى الأمرُ من باب ا

 الجمال، بدلالة رسم الجمل المرافق لهذا النقش، وهذا أقرب للصحة.
ه: ل ل . يوضّح هذا النقش أنَّ للبب (204)للبب بن خنصوأغار اءته:ر وقا ج.  صوب ب خ ن  وفي نقشٍ آخرَ نصُّ

ما يبدو أنَّ للبب هو أحد أفراد قبيلته وليس رئيسَها، ذهب للحصول على الحيوانات قام بالإغارة على قبيلةٍ ما، وفي 
 التي قام برسمها، ومنها الجملُ والوعول.

                                                 

 .91، ص 208، نق نقوش صفويةعلولو،  (200)

 .20-19 ، ص5الحصان وطلافحة، نقوش عربيَّة ثموديَّة، نق  (201)
 .34ص  ،50الذييب، الحياة الاجتماعية، نق  (202)
 .64، ص 25، نق نقوش ثمودية بين الحجركوبي، اس (203)
 .66، ص 26، نق نقوش ثمودية بين الحجرسكوبي، (204) 
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ه: ل ز ب ي ب ن ح ن ن وغ ز ز ب ر ح ب صُّ ن (205)حبةلر ى منطقة اوفي نقشٍ صفويّ يُشير إلى الإغارة عل
ه: ل ه س ر ب ن ك د د ه ه ت م ن ، (206)لزَبي بن حنن وأغار بالرحبة وقراءته:ت.  وفي نقشٍ آخرَ صفويّ نصُّ

حُ النقشُ أنَّ هسرالتيمائي (207)لهسر بن كددهه التيمائي وأغاروقراءته: ي وغ ز ز.   –يس قبيلة ويبدو أنَّه رئ –. يوضِّ
 عي.لإغارة على قبيلةٍ ما، وفي ما يبدو أنَّ سببَ الإغارةِ هو الحصولُ على الماء والمرا اقد قام ب

 
 الخاتمة

ل الباحثان في نهايةِ عرضِ طبيعة الكتابات الصفويّة والثموديَّة التي عكست صورًا وأنماطًا من ة الحيا توصَّ
 يلي: ماديّ إلى الاجتماعيَّة لدى المجتمعينِ الصفويّ والثمو 

لمجتمع ايقلُّ في  لدورُ ربما هذا الَتِ المرأةُ جانبًا دينيًا مهمًّا، كالعمل كاهنةً، ومن واجبها التنبيه والإرشاد، و غِ شَ  -1
 الصفويّ.

ا ث جانبً الصفوية بأنَّها مثّليتفق الباحثان مع الباحثين المحدثين الذين وصفوا رسومات المرأة عند القبائل  -2
 ى وبذلك لا ير  ولا يوجد رابط بينها وبين وصفها على أنَّها تمثّل جانبًا دينيًا، وجوانبه،قصثّل بالر اجتماعيًا تم

 الباحثان بأنَّها مثّلت جانبًا دينيًا لعدم إيراد دليل كتابي يُعتدّ به.

ال، طح، والكّةود عدة أمراضٍ وأوبئةٍ، منها: الجنون، والحدلَّتْ كتاباتُ المجتمعينِ الصفويّ والثموديّ على وج -3
و فردة )مطان، والطاعون، والراجح أنَّ المجتمعات فرّقت بين الأوبئة والأمراض السارية، من خلال إيراد ر والس

 ب ا وتعني وباء(، و)س ق م وتعني مرض(.

لح القبائل، يمكن أن يطلق عليها مصطيعتقد الباحثان أنَّ الكثير من الأمراض التي وردت في كتابات تلك  -4
 عاهات.

بًا ا مناسه والتسلية والموسيقى والغناء في المجتمعينِ الصفويّ والثموديّ، إذ شغلت حيزً يئل الترفساتعدّدت و  -5
رب ء والطلديهم، فنجد استخدام أدوات موسيقية متعددة، منها المزمار والقيثارة، ونرى مفرداتٍ دلّت على الغنا

 ا من جوانب الترفيه والفنّ في آن واحد.لتعكس جانبً 

بل عربِ قدَتْ عند المجتمعينِ الصفويّ والثموديّ مشابهةً للعادات التي نراها عند الجِ التي وُ  اتءت العادجا -6
 الإسلام، مثل عادات الثأر، والإغارة، والكرم، إذ أفصحت كتاباتهم عن هذه العادات.

اية غراض الحمتْ لأمَ تُخْدِ اسْ دينيّةٌ ثين أنَّها سحريّةٌ، ويرى الباحثان أنَّها ظهرت رموزٌ دينيّةٌ يَعتقدُ بعضُ الباح -7
 والحفظ.

دات، ولا المفر  على الرغم من كثرة كتابات تلك القبائل إلاَّ أنَّ الجانب الاجتماعي يبقى شذراتٍ متناثرةً من خلال -8
 .ديد عن نقوش تحوي مفرداتٍ جديدةً يمكن أن تعطيَ صورةً واضحةً تمامًا عن هذا الجانب في ضوء كشف الج

القبليّ لدى تلك القبائل أكثرُ تعقيدًا، ولا يمكن رسم الملامح القبلية بشكل شمولي   الجانبنَّ عتقاد بأيمكن الا -9

                                                 

 (.42، صنقوش صفويةج، ( الرحبة: اسم مكان يرد كثيراً في النقوش الصفويَّة )انظر: الحا205)
(206) Al-Jallad, A. (2015); “An Ancient Arabian Zodiac. The Constellations in the Safaitic 

Inscriptions”, AAE, vol. 27, pp. 84-106. 
 .31، ص 5الحراحشة، نقوش صفائية مختارة، نق  (207)
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 وواضح، ويبقى الأمرُ محضَ فرضياتِ الباحثين وتأويلاتهم لتلك الكتابات حول الإطار القبلي.

ليلات ة التحكثر  إذ إنَّ  ل،عة وتعديلهم لكتابات تلك القبائل في حاجةٍ إلى مراجيُعَدّ تفسير بعض الباحثين وتحلي -10
 والتأوليات للمفردات يعمل على خلط المعنى وضياع مضمون النقش.

تحتاج المؤلفات التي كُتبت بلغات أخرى كالألمانية والفرنسية إلى ترجمة للغة العربية، حتى يتسنّى للباحثين  -11
  قة.اللغات معرفة مضامين النقوش وترجمتها الدقيالذين لا يجيدون تلك 
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